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  موضوع البحث:

يتنــاول البحــث موضــوع الصالحيــن والمصلحيــن في القــرآن الكريــم كنمــوذج 
تطبيقــي للتفســير الموضوعــي.

  حدود البحث:

ــي  ــت مفهوم ــي تناول ــة الت ــات القرآني ــل الآي ــة وتحلي ــى دراس ــث عل ــز البح رك
الصــاح والإصــاح، مــع اســتعراض أصنــاف المصلحيــن في القــرآن الكريــم.

  أهداف البحث:

استعراض الآيات القرآنية الدالة على الصاح والإصاح.

تصنيف أصناف المصلحين كما وردت في النصوص القرآنية.

إبراز دور القرآن الكريم في التأكيد على صاح المرء عقيدة وسلوكًا.

المســاهمة في تصحيــح مســار الأمــة الإســامية، ومواجهــة مظاهــر الفســاد 
والانحــال التــي تؤثــر علــى الفــرد والجماعــة.

  منهج البحث:

اســتقراء  تــم  حيــث  التحليلــي،  الاســتقرائي  المنهــج  علــى  البحــث  اعتمــد 
النصــوص القرآنيــة المتعلقــة بالموضــوع وتحليلهــا ضمن إطــار موضوعــي ومنهجي.

  أبرز النتائج:

ــم الأمــور المعوجــة، بمــا  ــة وتقوي ــى إقام ــم يُشــير إل ــرآن الكري الإصــاح في الق
ــة. ــرعية والأوامر الديني ــوة الش ــع الدع ــق م يتف
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الصالحــون والمصلحــون يمثلــون أداة الأمــان والنجــاة للأمــم، ويُعــدّون حائــط 
الصــد أمــام فتــن الدنيــا والآخــرة.

يفرضهــا  التــي  التحديــات  اســتمرارية الإصــاح والصــاح ضــرورة، رغــم 
والمفســدون. الطغــاة 

  الكلمات المفتاحية:

)الصالحون، المصلحون، حقيقة، أصناف، جزاء(.

          

82
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



 

Abstract
The current study addresses The Righteous and Reformers in the 

Quran as an applied model for thematic exegesis. It focuses on studying 
and analyzing Quranic verses that discuss the concepts of righteousness 
and reform, while categorizing the types of reformers mentioned in the 
Quran. The main objectives of the study include reviewing Quranic verses 
highlighting righteousness and reform, classifying the categories of reformers 
as presented in the Quranic texts, and emphasizing the Quran’s role in 
nurturing righteousness in belief and behavior, contributing to correcting 
the trajectory of the Muslim Ummah, confronting the manifestations of 
corruption and moral decay affecting individuals and societies. The study 
employs the inductive-analytical method, collecting relevant Quranic texts 
and analyzing them thematically and methodologically. The main findings 
and recommendations include: reform in the Quran signifies rectifying and 
straightening distorted matters in alignment with Islamic teachings and 
divine commands.The righteous and reformers serve as the safety valve of 
nations, acting as a shield against worldly and otherworldly tribulations.The 
necessity of perseverance in pursuing righteousness and reform, regardless 
of challenges posed by tyrants and corrupters.

Keywords: The Righteous, The Reformers, Reality, Categories, Reward
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى النبــي المصطفــى 
ــد: ــن، وبع ــه والتابعي ــه وأصحاب ــى آل ــن، وعل الأمي

فــإن الإســام هــو ديــن الصــاح والإصــاح، وبيئــة خصبــة لتنشــئة الصالحيــن 
والمصلحيــن، ومدرســة عريقة يتخرج فيهــا أعظم المســتقيمين والمؤمنين الصادقين، 
ــاس  ــوال الن ــة لأح ــالة إصاحي ــاءت رس ــام ج ــالة الإس ــب أن رس ــك ولا ري فا ش
جميعًــا إلــى يــوم القيامــة، وهــي رســالة الأنبيــاء جميعًــا لمحاربــة الكفــر والمعاصــي 
والفجــور والفســاد والظلــم والطغيــان، ويقــوم أساســها علــى توحيــد الله b وإقامــة 
العــدل والإصــاح في الأرض وتعميرهــا، قــال الله c علــى لســان شــعيب n: }قاَلَ 
رِيــدُ 

ُ
بِّ وَرَزَقَــيِ مِنۡــهُ رِزۡقًــا حَسَــنٗاۚ وَمَــآ أ ٰ بيَّنَِــةٖ مِّــن رَّ رءََيۡتُــمۡ إنِ كُنــتُ عََ

َ
يَقَٰــوۡمِ أ

ــا  ــتَطَعۡتُۚ وَمَ ــا ٱسۡ ــحَ مَ ٰ صۡلَ ــدُ إلَِّ ٱلِۡ ريِ
ُ
ــهُۚ إنِۡ أ ــمۡ عَنۡ نۡهَىكُٰ

َ
ــآ أ ــمۡ إلَِٰ مَ خَالفَِكُ

ُ
نۡ أ

َ
أ

ــبُ{ ]هــود: 88[، وبعــدُ: فهــذا بحــث في  نيِ
ُ
ــهِ أ ــتُ وَإِلَۡ ۡ ــهِ توََكَّ ِۚ عَلَيۡ ِــٱللَّ  ب

ــيِٓ إلَِّ توَۡفيِ
التفســير الموضوعــي جعلتــه في موضــوع الصــاح والإصــاح وكيــف تنــاول القــرآن 

هــذه المطلحــات، وســميته: )الصالحــون والمصلحــون في القــرآن الكريــم(.

  أهمية الموضوع:

تبرز أهمّية البحث من خال ما يلي:

تعلق الموضوع بالقرآن الكريم الذي هو خير كتاب وأشرف دستور.  -1

يســهمُ البحــث في هــذا الموضــوع في إثــراء علــم التفســير الموضوعــي، وفي   -2
ــى  ــامي إل ــع الإس ــة المجتم ــث حاج ــاح، حي ــاح والإص ــوع الص موض

ــاة. ــالات الحي ــتى مج ــاح في ش ــاح الإص الص
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وجــود المصلحيــن ووفرتهــم في المجتمــع صمــام أمــان لــكل مجتمــع يرنــو   -3
للتقــدم والرفعــة والســمو.

ارتباط موضوع الإصاح بالواقع المعاصر ارتباطًا وثيقًا.  -4
أهميــة اختيــار القــدوة الصالحــة، ويتمثــل ذلــك في الأنبيــاء عليهــم الصــاة   -5

ــم. ــام وأتباعه والس
عنايــة القــرآن الكريــم بموضــوع الصالحيــن والمصلحيــن، حيــث ورد فعــل   -6

)صلــح( واشــتقاقاته وتصريفاتــه في القــرآن الكريــم كثيــرًا.
  مشكلة البحث:

جاء هذا البحث للإجابة عن المسائل الآتية:
ما هي حقيقة الصاح والإصاح؟  -1

كيف استعمل القرآن الكريم مصطلح الصالحين والمصلحين؟  -2
ما هي المجالات التي تحدث القرآن الكريم عن إصاحها؟  -3

ما هي أصناف الصالحين في القرآن الكريم؟  -4
ما هي أخاق أهل الصاح في القرآن الكريم، وما هو جزاؤهم؟  -5

  حدود الدراسة:
التــي تحدثــت  القرآنيــة  البحــث دراســة جمعيــة تحليليــة للآيــات  ســيتناول 
ــذا  ــب ه ــث جوان ــم، وبح ــرآن الكري ــن في الق ــن والمصلحي ــوع: الصالحي ــن موض ع

الموضــوع مــن جهــة تفســيرية موضوعيــة.
  أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى أمور، منها:
الوقــوف علــى حقيقــة الصــاح والإصــاح، مــن خــال الخطــاب القــرآني،   -1

وتحديــد الفــرق بينهمــا.
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المقدمة

مشــكاتهم  لحــل   b كتــاب الله إلــى  للرجــوع  المســلمين  اســتثارة   -2
ــم  ــه الأحــكام والقي ــذي نســتمد من ــم، ال ــه الدســتور العظي ــة؛ لأن المجتمعي

والأخــاق.

إبراز أهمية الصاح في حياة الفرد والمجتمع.  -3

سَــير دعــاة الأمــة وعلمائهــا وأفرادهــا علــى خطــى الأنبيــاء والصالحيــن في   -4
ــان. كل زم

ــن في  ــن والمصلحي ــاول الصالحي ــة تتن ــة قرآني ــة موضوعي ــهام بدراس الإس  -5
القــرآن الكريــم، والإســهام في إثــراء المكتبــة الإســامية مــن خــال تقديــم 

هــذه الدراســة.

  الدراسات السابقة:

ــم  ــة في عل ــع المتخصص ــوث، والمواق ــز البح ــارس، ومراك ــى الفه ــوع إل بالرج
ــن في  ــن والمصلحي ــوع: الصالحي ــاول موض ــن تن ــد م ــم أج ــي، ل ــير الموضوع التفس
القــرآن الكريــم، وإنمــا وجــدت مواضيــع مشــابهة أو مشــركة مــع هــذا الموضــوع في 

ــاث: ــذه الأبح ــن ه ــا، وم ــه لا في جميعه ــض جوانب بع

مفهــوم الإصــاح في القــرآن الكريــم وآليــات تطبيقــه مــن خــال الســنة   -1
النبويــة، بحــث مقــدم لنيــل شــهادة الماجســتير تخصــص أصول الديــن 
ــن  ــب: حس ــا الطال ــدّم به ــامية، تق ــوم الإس ــة العل ــر - كلي ــة الجزائ بجامع
محمــد حســين المعلمــي ســنة 2006 م، تنــاول فيهــا الإصــاح مــن خــال 

ــب الشــروح. ــث النبويــة وكت ــة وتفاســيرها والأحادي ــات القرآني الآي

ــم يتطــرق لذكــر أخــاق أهــل  ــه ل ــي وهــذا البحــث: أن ــن بحث ووجــه الاختــاف بي
الصــاح، ولا ذكــر جزائهــم، أو نمــاذج للمصلحيــن، بينمــا تطــرق بحثــي لهــذه المباحث.
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الإصــاح والمصلحــون في القــرآن الكريــم، إعــداد: الدكتــورة تقــوى منــاور   -2
عبد الرحيــم وردات، وهــو بحــث منشــور في المجلــة الإلكرونيــة الشــاملة 
متعــددة التخصصــات، العــدد )47(، شــهر )5(، 2022م، والبحــث يمثــل 
نموذجًــا تطبيقيًــا لنظريــة التفســير الموضوعــي، بحيــث يعــرض الإصــاح 
والمصلحــون في القــرآن الكريــم، وذلــك مــن خــال الســياق القــرآني، 
ــان  ــم بي ــاح، ث ــى الإص ــة عل ــة الدال ــات القرآني ــتعراض الآي ــل باس المتمث
مجــالات الإصــاح في القــرآن الكريــم، بحيــث تقــوم الدراســة بإظهــار 
ــح واقــع الأمــة. ــم علــى الإصــاح والإســهام في تصحي حــرص القــرآن الكري

ووجــه الاختــاف بيــن بحثــي وهــذا البحــث: كــون بحــث الإصــاح لــم يتطــرق 
لدراســة الصالحيــن في القــرآن، بــل انصــب علــى دراســة الإصــاح في القــرآن الكريــم، 
وبعــض مياديــن الإصــاح والمصلحيــن في القــرآن، بخــاف بحثــي؛ فقــد أولــى قضيــة 

الصالحيــن أهميــة رئيســية.

ــل شــهادة  ــرآني، بحــث مقــدم لني رســالة الإصــاح الأســري مــن منظــور ق  -3
ــاح،  ــة النج ــين، جامع ــادق ياس ــود ص ــس محم ــث يون ــتير، للباح الماجس
نابلــس، 2006م، وقامــت هــذه الدراســة علــى الإصــاح الأســري في 
القــرآن الكريــم، وركــزت علــى مفهــوم الأســرة مــن منظــور قــرآني ومامــح 
الإصــاح في تنشــئة الأســرة والإصــاح الربــوي لحمايــة الأســرة مــن 

ــاد. الفس

ووجــه الاختــاف بيــن بحثــي وهــذه الرســالة: أنهــا لــم تتطــرق لدراســة الإصــاح 
ــي  ــرق بحث ــا تط ــري، بينم ــاح الأس ــب الإص ــى جان ــزت عل ــا رك ــة، وإنم ــة عام بصف

لدراســة الإصــاح وأهلــه بصفــة عامــة مــن وجهــة نظــر قرآنيــة.
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المقدمة

منهــج القــرآن الكريــم في إصــاح المجتمــع؛ دراســة موضوعيــة، للباحــث   -4
محمــد الســيد يوســف، مــدرس بكليــة أصول الديــن والدعــوة بالزقازيــق، 
وهــو بحــث مقــدم لنيــل شــهادة الدكتــوراه في الدراســات القرآنيــة، تنــاول 
مــن خاهــا الكيفيــة التــي أصلــح بهــا النبــي محمــد g المجتمــع بعــد 
مــبرزًا  وأســبابه،  للفســاد  متعرضًــا  آنــذاك  موجــودًا  كان  الــذي  الفســاد 

خصائــص المنهــج القــرآني ووســائله في الإصــاح.

ووجــه الاختــاف بيــن بحثــي وهــذا البحــث: أنــه تنــاول منهــج القــرآن في إصاح 
ــن  ــن والمصلحي ــلوك الصالحي ــى س ــز عل ــي الركي ــدف بحث ــا كان ه ــع، بينم المجتم

وصفاتهــم، وليــس فقــط أهــل الإصــاح.

  منهج البحث:

اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي: وذلــك مــن خــال جمــع، 
ثــم دراســة وتحليــل أغلــب الآيــات، التــي وردت في بــاب الصالحيــن والمصلحيــن، 

بدراســة تحليليــة لهــذه الآيــات والاسرشــاد بأقــوال علمــاء التفســير فيهــا.

  إجراءات البحث:

القيام بدراسة الآيات الواردة في البحث دراسة علمية.  -1

ــلف  ــم الس ــل فه ــا أنق ــل، كم ــاج لدلي ــا يحت ــل مم ــا أنق ــى م ــة عل ــر الأدل ذك  -2
لنصــوص الكتــاب والســنة.

القيام بإرجاع أقوال العلماء إلى مصادرها الأصيلة.  -3

عــزو الآيــات القرآنيــة إلــى مواضعهــا في القــرآن، وذلــك بذكــر الســورة   -4
والآيــة.

تخريــج الأحاديــث النبويــة مــن مصادرهــا الأصيلة، فمــا كان في الصحيحين   -5
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أو في أحدهمــا: فيكتفــى بــه في التخريــج، ومــا كان منهــا في غيــر الصحيحين؛ 
فيُذكــر مــن أخرجــه مــن أصحــاب الكتــب، مــع الاكتفــاء بأهــم مصدريــن 
ــن كام  ــث م ــى الحدي ــم عل ــع الحك ــة، م ــية الإطال ــك خش ــة، وذل أو ثاث

العلمــاء باختصــار.

ترجمــة الأعــام الــوارد ذكرهــم في البحــث في أول وروده بإيجــاز، مــع   -6
اســتثناء الصحابــة والأئمــة الأربعــة لشــهرتهم عنــد الجميــع.

ضبط ما يُشكلِ بالشّكل وترك ما لا يُشكلِ.  -7

8-  التعريف بما يحتاج إلى تعريف من الكلمات الغامضة.

9-  عنــد الإحالــة إلــى صفحــة النــص المنقــول، فــإن الإحالــة تكــون للصفحــة 
ــدة. ــات ع ــص في صفح ــذا الن ــه، وإن كان ه ــا بدايت ــي فيه الت

10- العــزو يكــون ببيــان اســم الكتــاب واســم مؤلفــه، ثــم رقــم الجــزء والصفحة، 
المصــادر  فهــرس  في  يكــون  فإنــه  النشــر؛  معلومــات  مــن  عــداه  ومــا 

والمراجــع.

التــي ظهــرت مــن  نتائــج البحــث  11- ختــم البحــث بقائمــةٍ تشــتمل علــى 
الدراســة.

  خطة البحث:

هذا وقد جعلت خطة البحث على النحو التالي:

المقدمـة، واشـتملت علـى بيـان أهميـة موضـوع البحـث، ومشـكلته، وحـدوده، 
وأهـداف البحـث، والدراسـات السـابقة، ومنهـج البحـث، وإجراءاتـه.

المبحـث الأول: الصالحـون والمصلحون؛ المفهوم، والأصناف، والاسـتعمال: 
وفيه ثاثـة مطالب:
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المقدمة

المطلب الأول: تعريف الصاح والإصاح لغة واصطاحًا، والفرق بينهما.

المطلب الثاني: الاستعمال القرآني لمصطلح الصاح والإصاح.

المطلب الثالث: أصناف الصالحين في القرآن الكريم.

وفيـه  وجزاؤهـم:  الكريـم،  القـرآن  في  الصـاح  أهـل  أخـاق  الثـاني:  المبحـث 
مطلبـان:

المطلب الأول: أخاق الصالحين في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: جزاء الصالحين والمصلحين في القرآن الكريم.

المبحث الثالث: نماذج من المصلحين في القرآن الكريم: وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: نماذج من الأنبياء عليهم الصاة والسام.

المطلب الثاني: نماذج من المصلحين من المؤمنين.

المطلب الثالث: نماذج من المصلحات من النساء.

الخاتمة: وقد اشتملت على أهم النتائج.

ثبت المصادر والمراجع.

وعمــوم  كاتبــه  البحــث  بهــذا  ينفــع  أن  أســأل الله  المقدمــة  هــذه  ختــام  وفي 
. لمســلمين ا
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المبحث الأول

الصالحون والمصلحون »المفهوم والأصناف، والاستعمال«
وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الصلاح والإصلاح لغة واصطلاحًا
  أولًا: تعريف الصلاح لغة واصطلاحًا:

الصــاح لغــة: مصــدر أصلــه مــن )صَلَــح، يصلــحُ، صَاحًــا، فهــو صالــح، وهــذا 
الأصــل )ص ل ح( يــدل علــى خــاف الفســاد، يُقــالُ صَلُــحَ الشــيءُ، يَصْلُــحُ صَاحًــا، 
ويُقَــالُ صَلَــحَ بفتــح الــام، والصــاح ضــد الفســاد، وهما مختصــان في أكثر الاســتعمال 
ــه  ــاني قول ــارة بالســيئة، فمــن الث ــارةً بالفســاد وت ــم ت ــل في القــرآن الكري بالأفعــال، وقوب
ــه  ــة: 102[، ومــن الأول قول ــيّئًِا{ ]التوب ــرَ سَ ــا وَءَاخَ ــاٗ صَلٰحِٗ ــواْ عَمَ ــى: }خَلَطُ تعال
رۡضِ بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــا{ ]الأعــراف: 56[، ولا يســتعمل 

َ
تعالــى: }وَلَ تُفۡسِــدُواْ فِ ٱلۡ

الصــاح في النعــوت، فا يُقــال: قــول صــاح، وإنَِّمــا يُقــالُ: قــول صالــح.
ــاح هــو الاســتقامة والســامة مــن العيــب والصالــح  وفي المعجــم الوســيط: الصَّ

المســتقيم المــؤدي واجباتــه)1).
ــل هــو  ــق الهــدى، وقي ــه: »ســلوك طري ــرّف الصــاح بأن ــا: عُ الصــاح اصطاحً

ــه العقــل«)2). اســتقامة الحــال علــى مــا يدعــو إلي

عدنان  صفوان  المحقق:  القرآن«،  غريب  في  »المفردات  الأصفهاني،  الراغب  محمد  بن  )1)   الحسين 
والجرجاني،  ص289؛  1412هـ(،  الشامية،  دار  القلم،  دار  بيروت،  دمشق،  )ط1،  الداودي، 
دار  لبنان،  )ط1،   الناشر،  بإشراف  العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه  المحقق:  »التعريفات«. 
»المعجم  العربية،  اللغة  ومجمع  ص143؛  1403هــ-1983م(،    - بيروت  العلمية  الكتب 

الوسيط«، )د. ط، القاهرة: دار الدعوة، د.ت(، 1: 520.
)2)  الكفوي، »الكليات«، المحقق: عدنان درويش - محمد المصري، )د.ط، بيروت،  مؤسسة الرسالة، 

د.ت(، ص165.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعمالا

والصالــح: هــو المســتقيم الحــال في نفســه، وقيــل الصالــح: هــو القائــم بمــا عليــه 
ــاء  ــاد، والكمــال فيــه منتهــى درجــات المؤمنيــن والأنبي مــن حقــوق الله وحقــوق العب

والمرســلين)3).
ــمۡ  ــنۡ ءَابَائٓهِِ ــحَ مِ ــن صَلَ وقــال القرطبــي)r (4 عنــد تفســير قولــه تعالــى: }وَمَ
ــان  ــو الإيم ــاح: ه ــذا الص ــاس: ه ــال ابن عب ــد: 23[ ق ــمۡ{ ]الرع تٰهِِ ــمۡ وَذُرِّيَّ زۡوَجِٰهِ

َ
وَأ

.g(5( بــالله والرســول
وعــرف الألوســي)6) الصــاح بقولــه: »الصــاح عبــارة عــن الإتيــان بمــا ينبغــي 

ــا لا ينبغــي«)7). والاحــراز عمَّ

)3)  ينظر: المرجع السابق.
)4)  هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي، ولد في قرطبة، له عدد من المصنَّفات المفيدة، 
و»التذكرة  القرآن«،  لأحكام  »الجامع  أشهرها:  ومن  علمه،  ووفور  اطاعه  كثرة  على  تدل  التي 
ابن فرحون،  الدين  برهان  ينظر:  671هـ.  سنة  شوال  في  توفي  الآخرة«.  وأمور  الموتى  بأحوال 
)د.ط،  النور،  أبو  الأحمدي  محمد  تحقيق:  المذهب«،  علماء  أعيان  معرفة  في  المذهب  »الديباج 
القاهرة: دار الراث للطبع والنشر، د.ت(، 2: 308، 309؛ وشهاب الدين المقري، »نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب«، )ط2، بيروت: دار صادر، 1997م(، 2: 210؛ وعبد الحي ابن العماد، 
ابن كثير،  دار  بيروت:  الأرناؤوط، )ط1،  أخبار من ذهب«، تحقيق: محمود  الذهب في  »شذرات 

1986م(، 7: 584، 585.
دار  القاهرة:  أطفيش، )ط2،  وإبراهيم  البردوني  أحمد  تحقيق:  القرآن«،  »الجامع لأحكام  )5)  القرطبي، 

الكتب المصرية، 1964م(، 9: 312.
)6)  هو شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي، مفسر ومحدث وفقيه وأديب. من 
السويدي. من أشهر مؤلفاته:  النقشبندي، والشيخ علي  الشيخ خالد  العامة،  والده  أبرز شيوخه: 
»روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، و»نشوة الشمول في السفر إلى إسامبول«. 
بيروت:  الزركلي، »الأعام«، )ط15،  الدين  ينظر: خير  القعدة 1270هـ.  توفي في بغداد في 5 ذي 
دار العلم للمايين، 2002م(، 7: 176؛ وإسماعيل بن محمد البغدادي، »هدية العارفين«، )ط1، 
إستانبول: وكالة المعارف الجليلة، 1951م(، 1: 497؛ وعمر بن رضا كحالة، »معجم المؤلفين«، 

)د. ط، بيروت: مكتبة المثنى - دار إحياء الراث العربي، د. ت(، 12: 175.
دار  بيروت:  الباري عطية، )ط1،  عبد  تحقيق: علي  المعاني«،  »روح  الآلوسي،  الله  عبد  بن  )7)  محمود 

الكتب العلمية، 1415هـ(، 4: 203.
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  ثانيًا: تعريف الإصلاح لغة واصطلاحًا:

ــح،  ــح، وصَلَ الإصــاح لغــة: مــادة »إصــاح« مشــتقة مــن الفعــل أَصلــح، وصلّ
وتــدل علــى تغييــر في حالــة الفســاد، أي إزالــة الفســاد عــن الشــيء، ويقــال أيضًــا: هــذا 
ــة  ــه أهلي ــذا، أي في ــح لك ــا: صال ــال أيضً ــك، ويق ــن ب ــك ويحس ــك أي يوافق ــحُ ل يَصْلُ

للقيــام بــه، وبصفــة عامــة الصــاح ضــد الفســاد.

ــاف  ــى خ ــدل عل ــد ي ــل واح ــاء أص ــام والح ــاد وال ــارس)8): »الص ــال ابن ف ق
الفســاد. يقــال: صلــح الشــيء يصلــح صاحــا. ويقــال: صلــح بفتــح الــام… صَلَــحَ 

ــا«)9). ــحَ صُلُوحً ــالُ: صَلَ ــحَ، وَيُقَ وَصَلُ

ــل.  ــه دخ ــاد وباب ــد الفس ــاح: ض ــاح)10): »الص ــار الصح ــرازي في مخت ــال ال وق
ونقــل الفــراء صلــح أيضًــا بالضــم، وهــذا يصلــح لــك أي هــو مــن بابتــك. والصِــاح 
اصطلحــا  وقــد  ويؤنــث.  يذكــر  الصلــح،  والاســم  المصالحــة،  مصــدر  بالكســر 

)8)  هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين، من أئمة اللغة والأدب. من أبرز تاميذه: 
البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد. من أشهر مؤلفاته: »مقاييس اللغة«، و»المجمل«، و»الصاحبي 
في علم العربية«. توفي سنة 395هـ؛ أحمد بن محمد ابن خلكان، »وفيات الأعيان«، تحقيق: إحسان 
عباس، )د. ط، بيروت: دار صادر، د.ت(، 1: 118، 119؛ ومحمد بن أحمد الذهبي، »سير أعام 
مؤسسة  بيروت:  )ط3،  الأرناؤوط،  شعيب  بإشراف  المحقيقين  من  مجموعة  تحقيق:  النباء«، 

الرسالة، 5891م(، 71: 301-601؛ والزركلي، »الأعام«، 1: 193.
)9)  ابن فارس، »معجم مقاييس اللغة«، تحقيق: عبد السام هارون، )ط1، بيروت: دار الفكر، 1979م(، 

.303 :3
بالتفسير  علم  وله  الحنفية،  فقهاء  من  زين الدين،  الرازي،  القادر  عبد  أبي بكر بن  محمد بن  )10)  هو 
الحريرية«،  المقامات  و»شرح  الصحاح«،  »مختار  مؤلفاته:  أبرز  من  الري.  من  أصله  والأدب. 
التنزيل«، و»الذهب الإبريز  الحقائق«، و»أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي  و»حدائق 
في تفسير الكتاب العزيز«. توفي بعد 666هـ. ينظر: الزركلي، »الأعام«، 6: 55؛ والبغدادي، »هدية 

العارفين«، 2: 127؛ وكحالة، »معجم المؤلفين«، 3: 168.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعمالا

الحــا بتشــديد الصــاد. والإصــاح ضــد الإفســاد. والمصلحــة واحــدة  وتصالحــا واصَّ
المصالــح، والاســتصاح ضــد الاستفســاد«)11).

ــواب، وفي  ــر والص ــو الخي ــاح، وه ــى بالص ــحَ، أت ــر: »أَصْلَ ــاح المني وفي المصب
ــلَ  ــاب قَاتَ ــن ب ــا م ــهُ صِاَحً ــح، وَصَالَحَ ــع: المصال ــر، والجم ــة أي خي ــر مصلح الأم
ــوْمِ  ــنَ الْقَ ــتُ بَيْ ــة، وَأَصْلَحْ ــحُ الحديبي ــه صُلْ ــقُ ومن ــو التَّوْفيِ ــهُ، وه ــمٌ منِْ ــحُ اسْ لْ وَالصُّ
قْــتُ، وَتَصَالَــحَ الْقَــوْمُ وَاصْطَلَحُــوا وَهُــوَ صَالـِـحٌ للِْوِلَايَــةِ أَيْ لَــهُ أَهْليَِّــةُ الْقِيَــامِ  وَفَّ

بهَِــا«)12).

خَوَيۡكُــمۡ{ 
َ
أ بَــنَۡ  صۡلحُِــواْ 

َ
فَأ إخِۡــوَةٞ  ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ  }إنَِّمَــا   :c وقــال الله

.]10 ]الحجــرات: 

الإصــاح اصطاحًــا: تكلــم العلمــاء عن الإصــاح في كتبهــم، وذكــروا تعريفات 
ــة  ــدود المناطق ــى ح ــات إل ــذه التعريف ــض ه ــم بع ــر أن نحاك ــن المتعث ــه، وإن كان م ل
بكونهــا جامعــة مانعــة، فقــد اســتفيد بعضهــا مــن كام لبعــض العلمــاء وإن لــم يقصــد 
ــه اللفظــة، فمــن هــذه  بهــا الحــد والتعريــف، وإنمــا بحســب المقــام الــذي ذكــرت في

التعريفــات:

ــدُ إلَِّ  ريِ
ُ
ــى }إنِۡ أ ــول الله تعال ــير ق ــد تفس ــاح عن ــي الإص ــام القرطب ــرف الإم ع

صۡلَـٰـحَ مَــا ٱسۡــتَطَعۡتُ{ ]هــود: 88[ فقــال: الإصــاح هــو فعــل الصــاح، أي إصاح  ٱلِۡ
الدنيــا بالعــدل والآخــرة بالعبــادة)13).

)11)  الرازي، »مختار الصحاح«، المحقق: يوسف الشيخ محمد، )ط5، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية 

- الدار النموذجية، 1420هـ-1999م(، ص178.

)12)  الفيومي، »المصباح المنير«، )د.ط، بيروت: المكتبة العلمية(، 1: 345.

)13)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9: 90.
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العبــاد  بقولــه: الإصــاح هــو صــاح  ابن تيميــة)14)  وعرفــه شــيخ الإســام 
بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فــإن إصــاح المعــاش والعبــاد في طاعــة الله 
ــارت  ــه ص ــر، وب ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــك إلا بالأم ــم ذل ــوله، ولا يت ورس

هــذه الأمــة خيــر أمــة أخرجــت للنــاس)15).

ــو  ــاح ه ــه: الإص ــتفاضة بقول ــن الاس ــيء م ــار بش ــير المن ــب تفس ــه صاح وعرف
ــى  ــه حتّ ــره مــن قلب ــرِ في النفــسِ بعمــلٍ يُضــاده، ويذهــب أث ــاع العمــلِ الســيئِ التأثي إتب
يعــود إلــى النفــس زكاؤُهــا وطهارتهــا، وتصيــر كمــا كانــت مــن قبــل أهــاً لنظــر الــرب، 
ــا مــن  ــم وحــده، وإم ــق الحكي ــا الخال ويكــون هــذا الإصــاح بفعــل فاعــل، وهــو إم
ــط،  ــرون بالقس ــن يأم ــاء، الذي ــاء والحكم ــاء والعلم ــن الأنبي ــاح، م ــخرهم للإص س
ــن ينفعــون  ــن الذي ــن العاملي ــم م ــط، وغيره ــن يقيمــون القس ــن الذي والحــكام العادلي

ــم)16). ــم ودنياه ــاس في دينه الن

وعُــرّف أيضًــا بأنــه: إرجــاع الشــيء إلــى حالــة اعتدالــه بإزالـــة مــا طــرأ عليــه مــن 
فســاد)17).

انيِ، شيخ الإسام،  )14)  هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السام النميري الحَرَّ
العقل  تعارض  و»درء  الواسطية«،  و»العقيدة  الفتاوى«،  »مجموع  أشهرها:  من  عديدة  مؤلفات  له 
والنقل«. توفي في ليلة الاثنين، العشرين من ذي القعدة سنة 728هـ، بقلعة دمشق. ينظر: إسماعيل بن 
ومحمد بن  13: 241؛  1986م(،  الفكر،  دار  بيروت:  ط،  )د.  والنهاية«،  »البداية  ابن كثير،  عمر 
4: 192؛  1998م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط1،  اظ«،  الحفَّ »تذكرة  الذهبي،  أحمد 

وابن حجر، »الدرر الكامنة«، )ط2، القاهرة: مطبعة بولاق، 1909م(، 1: 144.
)15)  ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، »السياسة الشرعية في إصاح الراعي والرعية«، )ط1، المملكة 

العربية السعودية: وزارة الشئون الإسامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 8141هـ(، 58.
)16)  رشيد رضا، »تفسير المنار«، )ط1، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م(، 7: 376.

العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط1،  التذكير«،  »مجالس  باديس،  الحميد بن  عبد  )17)  ينظر: 
1416هـ/1995م(، ص73.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعمالا

ــة  ــر، ســواء بإزال ــه شــرعًا: فعــل الصــاح والخي ــإن الإصــاح يُقصــد ب ــه ف وعلي
فســاد أو تحســين صالــح أو إيجــاد صالــح، فهــو فعــل الصــاح والخيــر الــذي يتحقــق 
بــه حصــول المنفعــة الماديــة والمعنويــة في مختلــف شــؤون الحيــاة، ســواء تعلــق الأمــر 

بالدنيــا أو الآخــرة.

ــر أن مــن العلمــاء مــن تكلــم في ذلــك فخصــص وقــوع فعــل الإصــاح بعــد  غي
حصــول الفســاد، بمعنــى أن يكــون الإصــاح تاليًــا وتابعًــا للفســاد، وهــو مــا يشــهد بــه 
تتبــع موضــع لفــظ الإصــاح في أكثــر الآيــات القرآنيــة التــي تكلمــت عــن الإصــاح، 
ــرة الإصــاح  ــواع الفســاد، بينمــا نجــد مــن وســع دائ ــوع مــن أن فســبقت بنهــي عــن ن
ــاد،  ــاد أو الفس ــرض للإفس ــا تع ــاماً لم ــاح ش ــون الإص ــع، ليك ــرةً أوس ــمل دائ ليش

ــه خيــر وصــاح)18). وكذلــك الســعي لإيجــاد كل مــا في

  ثالثًا: العلاقة بين الصلاح والإصلاح والفرق بينهما

نجــد في القــرآن الكريــم كثيــرًا مــا يكــون الإيمــان مقرنًــا بالعمــل الصالــح، ويشــير 
هــذا إلــى أن الإيمــان يتجلــى فيــه معنــى عظيــم مــن معــاني الصــاح، فالاقــران بينهمــا 
يشــير إلــى أنــه مقدمــة ومدخــل إلــى الإصــاح، فهــذا الصــاح الناشــئ بدافــع الإيمــان 
هــو المدخــل إلــى الإصــاح، وأن الصــاح ثمــرة أو نتيجــة للإصــاح)19)، ويتضــح 
مــن خــال تعريــف كل مــن المصطلحيــن فــروق بيــن الصــاح والإصــاح، ويتبلــور 

الفــرق بينهمــا فيمــا يلــي:

إذا كان الصــاح والإصــاح يلتقيــان في المعنــى العــام وكونهمــا يعنيــان   -1

درجة  لنيل  مقدمة  مذكرة  موضوعية«،  دراسة  الكريم:  القرآن  في  »الإصاح  عدلي،  فايزة  )18)  ينظر: 
الماجستير، )د.ط، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسامية، 1433هـ(، ص23.

العربية،  الرائد  دار  بيروت:  )ط1،  الكريم«،  القرآن  أخاق  »موسوعة  الشرباصي،  أحمد  )19)  ينظر: 
1401هـ/1981م(، 4: 209.

97



ــس أو  ــي النف ــل ه ــل، ه ــه الفع ــع علي ــن يق ــر عم ــض النظ ــاد بغ ــة الفس إزال
الغيــر؟ إلا أن حقيقــة الشــخص الصالــح تتبلــور في كونــه إنســانًا يــؤدي مــا 
عليــه مــن واجبــات لــكل صاحــب حــق عليــه، فهــو يعلــم حــق خالقــه عليــه 

ــه. ــاد علي ــؤدي حــق العب ــه بقــدر اســتطاعته، وهــو كذلــك ي ويؤدي

الصــاح والإصــاح يلتقيــان في معــاني الخيــر والشــر، ويُحققــان للإنســان   -2
ــح الســعادة وتعاونهمــا  مرضــاة الله تعالــى، كمــا أنهمــا مفتاحــان مــن مفاتي
يحقــق غايــة عظيمــة، إلا أنهمــا يختلفــان في وظيفــة كل منهمــا، فالفعــل في 
الإصــاح فعــل متعــدّ، بينمــا الفعــل في الصــاح فعــل لازم، فيقــال صلــح 
ــان  ــح ف ــال أصل ــه، ويق ــخصه وذات ــتقامة لش ــه الاس ــت في ــان أي تحقق ف
فانًــا، بمعنــى أرشــده وأخــذ بيــده إلــى طريــق الصــاح، فيتضــح بذلــك أن 
عمــل المصلــح يتعــدى صــاح نفســه إلــى غيــره، بمعنــى أن في الإصــاح 
معنــى زائــدًا عــن الصــاح، وهــو مــا يحصــل فيــه النفــع المتعــدي بخــاف 
يعتــبر  الــذي  الــذاتي،  الشــخصي  النفــع  يتعــدى  قــد لا  الــذي  الصــاح 

الإصــاح ثمــرة مــن ثمــاره)20).

المطلب الثاني: الاستعمال القرآني لمصطلح الصلاح والإصلاح
وردت مــادة )أصلــح( و)صلــح( في القــرآن الكريــم في مواضــع عدة وبصيغ مختلفة، 

كلهــا مــن الجــذر الثاثــي )صلح( واشــتقاقاته وتصاريفــه، وبيان ذلــك كما يلي:

وثمانيــن  مائــة   )180( وتصاريفــه،  واشــتقاقاته  )صلــح(  مــادة  بلغــت   -1
صيغــة)21). ثاثيــن   )30( بلغــت  مختلفــة  وبصيــغ  موضعًــا، 

)20)  ينظر: فايزة عدلي، »الإصاح في القرآن الكريم: دراسة موضوعية«، ص27.
)21)  ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي، »المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم«، )د.ط، بيروت: مؤسسة 

مناهل العرفان، دمشق: مكتبة الغزالي(، ص410.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعمالا

وردت لفظــة المصلــح في القــرآن الكريــم في موضــع واحــد، في ســورة   -2
عَــنِ   ـَٔلُونكََ  وَيسَۡـ وَٱلۡأٓخِــرَةِۗ  نۡيَــا  ٱلدُّ }فِ  البقــرة، وهــو قولــه تعالــى: 
 ُ َّهُــمۡ خَــرۡۖٞ وَإِن تُاَلطُِوهُــمۡ فَإخِۡوَنٰكُُــمۡۚ وَٱللَّ ۖ قُــلۡ إصِۡــاَحٞ ل ٱلَۡتَـٰـىَٰ
ــزٌ  َ عَزِي عۡنَتَكُــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ

َ
ُ لَ ــاءَٓ ٱللَّ َــوۡ شَ ــحِۚ وَل ــنَ ٱلمُۡصۡلِ ــدَ مِ ــمُ ٱلمُۡفۡسِ يَعۡلَ

حَكِيــمٞ{ ]البقــرة 22[)22)، والمعنــى: أن الله تعالــى مــع أنــه أذن لكافــل اليتيم 
في مخالطتــه في مالــه، إلا أنــه خوفــه وحــذره مــن أن تســول لــه نفســه شــيئًا 
مــن الخــداع لأكل أمــوال اليتامــى بالباطــل، فمــن خلــط مــال اليتيــم بمالــه 
يريــد مصلحتــه، فــالله يعلــم نيتــه وســيثيبه علــى ذلــك، وإن حصــل أن دخــل 
عليــه شــيء مــن مالــه مــن غيــر قصــد، ولا طمــع، فا حــرج عليــه؛ لأن الله 
تعالــى يعلــم نيتــه، وأمــا مــن قصــد بتلــك المخالطــة التوصــل بهــا إلــى أكل 

ــه، وســيعاقبه علــى ذلــك)23). ــه خديعــة، فــالله b يعلــم نيت مال

ووردت لفظــة المصلحــون في القــرآن الكريــم أربــع مــرات)24)، مرتيــن   -3
بالرفــع؛ لأنهمــا جاءتــا خــبرًا للمبتــدأ، ومرتيــن بالجــر، مــرة جــاءت مضافًــا 

ــرورًا. ــارًا ومج ــاءت ج ــرة ج ــه، وم إلي

رۡضِ قَالـُـوآْ 
َ
فالمرفوعتــان: قولــه تعالــى: }وَإِذَا قيِــلَ لهَُــمۡ لَ تُفۡسِــدُواْ فِ ٱلۡ

إنَِّمَــا نَۡــنُ مُصۡلحُِــونَ{ ]البقــرة: 11[ جــاءت في ادعــاء المنافيــن الإصــاح، حيــث كان 
فســادهم بمعصيــة الله  b لأن مــن عصــى الله في الأرض أو أمــر بمعصيــة فقــد أفســد 

)22)  ينظر: المصدر السابق، ص412.
)23)  ينظر: تفسير الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الركي، 
)ط1، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر، 1422هـ/2001م(، 3: 707؛ وتفسير ابن كثير، »تفسير 
القرآن العظيم«، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ(، 
1: 582؛ وعبد الرحمن بن ناصر السعدي، »تيسير الكريم الرحمن«، تحقيق: عبد الرحمن بن معا 

اللوحيق، )ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 0002م(، ص99.
)24)  ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي، »المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم«، ص412.

99



في الأرض، لأن إصــاح الأرض والســماء بالطاعــة، والمقصــود كذبهــم في إظهــار 
ــن. ــن دون المؤمني ــهم المصلحي ــل أنفس ــان وفي جع الإيم

هۡلُهَــا مُصۡلحُِــونَ{ 
َ
ــكَ ٱلۡقُــرَىٰ بظُِلۡــمٖ وَأ ــكَ لُِهۡلِ وقولــه تعالــى: }وَمَــا كَنَ رَبُّ

ــم وأهلهــا مصلحــون، أي لا  ]هــود: 117[ جــاءت بنفــي الله b أن يهلــك القــرى بظل

يهلكهــم بمجــرد الشــرك وحــده حتــى ينضــم إليــه الفســاد في الأرض كمــا أهلــك قــوم 
ــة  ــم الفاحش ــبب ارتكابه ــوط بس ــوم ل ــك ق ــزان، وأهل ــال والمي ــص المكي ــعيب بنق ش
الشــنعاء، وذلــك أنهــم إمــا أن يكونــوا متبعيــن لمنهــج ســماوي، وإمــا أن يكونــوا غيــر 

متبعيــن لمنهــج ســماوي يصلحــون أنفســهم.
ــبِ  ــكُونَ بٱِلۡكِتَٰ ــنَ يُمَسِّ ِي ــى: }وَٱلَّ ــه تعال ــي قول ــرورة، فف ــا مج ــا وروده وأم
جۡــرَ ٱلمُۡصۡلحِِــنَ{ ]الأعــراف: 170[ والمعنــى: 

َ
ـا لَ نضُِيــعُ أ لـَـوٰةَ إنِّـَ قَامُــواْ ٱلصَّ

َ
وَأ

والذيــن يعملــون بمــا في كتــاب الله وأقامــوا الصــاة بحدودهــا، ولــم يضيعــوا أوقاتهــا، 
ــح. ــه الصال ــع أجــر عمل ــإني لا أضي ــك مــن خلقــي، ف مــن فعــل ذل

َّهُمَــا قَــالَ يَمُٰــوسَٰٓ  ِي هُــوَ عَــدُوّٞ ل ن يَبۡطِــشَ بـِـٱلَّ
َ
رَادَ أ

َ
نۡ أ

َ
ــآ أ وقولــه تعالــى: }فَلَمَّ

ن تكَُــونَ جَبَّــارٗا فِ 
َ
ٓ أ مۡــسِۖ إنِ ترُِيــدُ إلَِّ

َ
ــا بٱِلۡ ن تَقۡتُلَــيِ كَمَــا قَتَلۡــتَ نَفۡسَۢ

َ
تُرِيــدُ أ

َ
أ

ن تكَُــونَ مِــنَ ٱلمُۡصۡلحِِنَ{ ]القصــص: 19[.
َ
رۡضِ وَمَــا ترُِيــدُ أ

َ
ٱلۡ

ورد لفــظ الصالحيــن في القــرآن في )23( ثاثــة وعشــرين موضعًــا بالنصــب   -4
والجــر، وفي )3( مواضــع بالرفــع )الصالحــون(.

ــمُ  ــاۖ مِّنۡهُ مَمٗ
ُ
رۡضِ أ

َ
ــمۡ فِ ٱلۡ عۡنَٰهُ ــى: }وَقَطَّ ــه تعال ــع: فهــي قول ــا مواضــع الرف فأم

ــيِّ َٔاتِ لَعَلَّهُــمۡ يرَجِۡعُــونَ{  لٰحُِــونَ وَمِنۡهُــمۡ دُونَ ذَلٰـِـكَۖ وَبَلَوۡنَهُٰــم بٱِلَۡسَــنَٰتِ وَٱلسَّ ٱلصَّ
]الأعراف: 168[.

ــا  رۡضَ يرَِثُهَ
َ
نَّ ٱلۡ

َ
ــرِ أ ــدِ ٱلِّكۡ ــنۢ بَعۡ ــورِ مِ بُ ــا فِ ٱلزَّ ــدۡ كَتَبۡنَ وقولــه تعالــى: }وَلَقَ

لٰحُِــونَ{ ]الأنبيــاء: 105[. ــادِيَ ٱلصَّ عِبَ
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعمالا

ــا طَرَائٓـِـقَ قـِـدَدٗا{  ــا دُونَ ذَلٰـِـكَۖ كُنَّ لٰحُِــونَ وَمِنَّ ــا ٱلصَّ ــا مِنَّ نَّ
َ
وقولــه تعالــى: }وأَ

]الجن: 11[.

ــةِ  ــن مِّلَّ ــبُ عَ ــن يرَۡغَ وأمــا مواضــع النصــب والجــر فمنهــا قولــه تعالــى: }وَمَ
نۡيَــاۖ وَإِنَّــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ لمَِــنَ  ۚۥ وَلَقَــدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰــهُ فِ ٱلدُّ إبِرَۡهِٰ ۧــمَ إلَِّ مَــن سَــفِهَ نَفۡسَــهُ

لٰحِِــنَ{ ]البقــرة: 130[. ٱلصَّ
قــال ابن كثيــر)25): يقــول f ردًا علــى الكفــار فيمــا ابتدعــوه وأحدثــوه مــن 
ــمَ{  ــةِ إبِرَۡهِٰ ۧ الشــرك بــالله، المخالــف لملــة إبراهيــم الخليــل }وَمَــن يرَۡغَــبُ عَــن مِّلَّ
ــفِهَ نَفۡسَــهُۥ{ أي:  ــن سَ أي: عــن طريقتــه ومنهجــه. فيخالفهــا ويرغــب عنهــا }إلَِّ مَ
ظلــم نفســه بســفهه، وهــو في الآخــرة مــن الصالحيــن الســعداء، قــال تعالــى: }إنَِّ 
نۡعُمِــهِۚ 

َ
ِ حَنيِفٗــا وَلـَـمۡ يَــكُ مِــنَ ٱلمُۡشِۡكـِـنَ 120 شَــاكرِٗا لِّ َّ ــةٗ قَانتِٗــا لّلِ مَّ

ُ
إبِرَۡهٰيِــمَ كَنَ أ

ــهُۥ فِ  ــنَةٗۖ وَإِنَّ ــا حَسَ نۡيَ ــهُ فِ ٱلدُّ ــتَقِيمٖ 121 وَءَاتَيۡنَٰ سۡ ــرَطٰٖ مُّ ــهُ إلَِٰ صِ ٰ ــهُ وَهَدَى ٱجۡتَبَىٰ
ــل: 120 -122[)26). ــنَ 122{ ]النح لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــرَةِ لمَِ ٱلۡأٓخِ

أبرز  من  وفقيه.  ومفسر  محدث  الشافعي،  كثير  عمر بن  إسماعيل بن  أبو الفداء  عماد الدين  )25)  هو 

شيوخه: برهان الدين الفزاري، وكمال الدين ابن قاضي شهبة، وسمع الحديث من إسحاق الآمدي 

وابن عساكر. من مؤلفاته الشهيرة: »تفسير القرآن العظيم«، و»البداية والنهاية«، و»الباعث الحثيث 

شرح اختصار علوم الحديث«. توفي في شعبان سنة 774هـ. ينظر: أحمد بن علي، ابن حجر، »الدرر 

الثامنة«، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، )ط2، صيدرآباد: مجلس دائرة  الكامنة في أعيان المائة 

بأبناء  الغمر  »إنباء  حجر،  ابن  علي،  بن  وأحمد  446؛   ،445 :1 1972م(،  العثمانية،  المعارف 

العمر«، تحقيق: د. حسن حبشي، )د. ط، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسامية، 1969م(، 

العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  ط،  )د.  المفسرين«،  »طبقات  الداودي،  علي،  بن  ومحمد  1: 39؛ 

د. ت(، 1: 111، 112.
)26)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 1: 318.
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ورد لفــظ الإصــاح في القــرآن الكريــم في )5( خمســة مواضــع)27)، وهــي   -5
ۖ قُــلۡ إصِۡــاَحٞ   ــَٔلُونكََ عَــنِ ٱلَۡتَـٰـىَٰ نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۗ وَيسَۡ قولــه تعالــى: }فِ ٱلدُّ
ُ يَعۡلَــمُ ٱلمُۡفۡسِــدَ مِــنَ ٱلمُۡصۡلـِـحِۚ  َّهُــمۡ خَــرۡۖٞ وَإِن تُاَلطُِوهُــمۡ فَإخِۡوَنٰكُُــمۡۚ وَٱللَّ ل
ــه  ــرة 22[، وقول ــمٞ{ ]البق ــزٌ حَكِي َ عَزِي ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ عۡنَتَكُ

َ
ُ لَ ــاءَٓ ٱللَّ ــوۡ شَ َ وَل

ــنَّ  ــلُّ لهَُ ــرُوءٖٓۚ وَلَ يَِ ــةَ قُ ــهِنَّ ثلََثَٰ نفُسِ
َ
ــنَ بأِ بَّصۡ ــتُ يَتََ تعالــى: }وَٱلمُۡطَلَّقَٰ

ــوۡمِ  ِ وَٱلَۡ رحَۡامِهِــنَّ إنِ كُــنَّ يؤُۡمِــنَّ بـِـٱللَّ
َ
ُ فِٓ أ ــقَ ٱللَّ ن يكَۡتُمۡــنَ مَــا خَلَ

َ
أ

رَادُوٓاْ إصِۡلَحٰٗــاۚ وَلهَُــنَّ مِثۡــلُ 
َ
حَــقُّ برَِدِّهِــنَّ فِ ذَلٰـِـكَ إنِۡ أ

َ
ٱلۡأٓخِــرِۚ وَبُعُولَُهُــنَّ أ

ُ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ{  ۗ وَٱللَّ ِي عَلَيۡهِــنَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِۚ وَللِرجَِّــالِ عَلَيۡهِــنَّ دَرجََــةٞ ٱلَّ
]البقــرة: 228[، وقولــه تعالــى: }وَإِنۡ خِفۡتُــمۡ شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَــا فَٱبۡعَثُــواْ حَكَمٗــا 

ُ بيَۡنَهُمَــاۗٓ إنَِّ  هۡلهَِــآ إنِ يرُِيــدَآ إصِۡلَحٰٗــا يوُفَّـِـقِ ٱللَّ
َ
هۡلـِـهِۦ وحََكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ
مِّــنۡ أ

َ كَنَ عَليِمًــا خَبـِـرٗا{ ]النســاء: 35[، وقولــه تعالــى: }لَّ خَــرَۡ فِ كَثـِـرٖ  ٱللَّ
ــاسِۚ  ــنَۡ ٱلنَّ ٰــحِۢ بَ وۡ إصِۡلَ

َ
ــرُوفٍ أ وۡ مَعۡ

َ
ــةٍ أ ــرَ بصَِدَقَ مَ

َ
ــنۡ أ ــمۡ إلَِّ مَ وَۡىهُٰ ــن نَّ مِّ

جۡــرًا عَظِيمٗــا{ 
َ
ِ فَسَــوۡفَ نؤُۡتيِــهِ أ وَمَــن يَفۡعَــلۡ ذَلٰـِـكَ ٱبتۡغَِــاءَٓ مَرۡضَــاتِ ٱللَّ

ــةٖ  ٰ بيَّنَِ ــتُ عََ ــمۡ إنِ كُن رءََيۡتُ
َ
ــوۡمِ أ ــالَ يَقَٰ ــه تعالــى: }قَ ]النســاء: 114[، وقول

ــآ  خَالفَِكُــمۡ إلَِٰ مَ
ُ
نۡ أ

َ
ــدُ أ رِي

ُ
ــآ أ ــنٗاۚ وَمَ ــا حَسَ ــهُ رِزۡقً ــيِ مِنۡ بِّ وَرَزَقَ ــن رَّ مِّ

ــيِٓ إلَِّ  ــا توَۡفيِ ــتَطَعۡتُۚ وَمَ ــا ٱسۡ ــحَ مَ ٰ صۡلَ ــدُ إلَِّ ٱلِۡ رِي
ُ
ــهُۚ إنِۡ أ ــمۡ عَنۡ نۡهَىكُٰ

َ
أ

نيِــبُ{ ]هــود: 88[.
ُ
ــهِ أ ۡــتُ وَإِلَۡ ِۚ عَلَيۡــهِ توََكَّ بـِـٱللَّ

ورد لفــظ )الصالــح( بالألــف والــام في القــرآن في موضــع واحــد، ولــم   -6
ــن  ــا للعمــل، في قولــه تعالــى: }مَ ــا لإنســان، وإنمــا جــاء وصفً يكــن وصفً
ــبُ  يِّ ــمُ ٱلطَّ ــدُ ٱلۡكَِ ــهِ يصَۡعَ ــاۚ إلَِۡ ةُ جَِيعً ــزَّ ــهِ ٱلۡعِ ةَ فَللَِّ ــزَّ ــدُ ٱلۡعِ كَنَ يرُِي
ــذَابٞ  ــمۡ عَ ــيِّ َٔاتِ لهَُ ــرُونَ ٱلسَّ ــنَ يَمۡكُ ِي ۚۥ وَٱلَّ ــهُ ــحُ يرَۡفَعُ لِٰ ــلُ ٱلصَّ وَٱلۡعَمَ

)27)  ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي، »المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم«، ص410.
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 r -(28(ــورُ{ ]فاطــر: 10[، قــال مجاهــد ــوَ يَبُ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــرُ أ ــدِيدٞۖ وَمَكۡ شَ

ــهُۥ{  ــحُ يرَۡفَعُ لِٰ ــلُ ٱلصَّ ــبُ وَٱلۡعَمَ يِّ ــمُ ٱلطَّ ــدُ ٱلۡكَِ ــهِ يصَۡعَ – في معنــى: }إلَِۡ
»العمــل الصالــح يرفــع الــكام الطيــب«)29).

ومن المواضع التي استعمل القرآن فيها مصطلح الصاح والإصاح بوجه عام:

إرادة إصــاح أمــور النــاس في الديــن والدنيــا والآخــرة؛ وذلــك علــى لســان   -1
ســيدنا شــعيب n بتقديمــه الموعظــة والنصيحــة لهــم بإزالــة الفســاد 
ــمۡ إنِ  رءََيۡتُ

َ
ــوۡمِ أ ــالَ يَقَٰ ــال والميــزان، في قولــه b }قَ والتطفيــف في المكي

نۡ 
َ
ــدُ أ ريِ

ُ
ــآ أ ــنٗاۚ وَمَ ــا حَسَ ــهُ رِزۡقً ــيِ مِنۡ بِّ وَرَزَقَ ــن رَّ ــةٖ مِّ ٰ بيَّنَِ ــتُ عََ كُن

صۡلَـٰـحَ مَــا ٱسۡــتَطَعۡتُۚ  ريِــدُ إلَِّ ٱلِۡ
ُ
نۡهَىكُٰــمۡ عَنۡــهُۚ إنِۡ أ

َ
خَالفَِكُــمۡ إلَِٰ مَــآ أ

ُ
أ

ــبُ{ ]هــود: 88[. نيِ
ُ
ــهِ أ ــتُ وَإِلَۡ ۡ ــهِ توََكَّ ِۚ عَلَيۡ ِــٱللَّ  ب

ــيِٓ إلَِّ ــا توَۡفيِ وَمَ
قــال أبو جعفــر الطــبري)30): »يقــول تعالــى ذكــره: قــال شــعيب لقومــه: يا قــوم 

المخزومي،  أبي السائب  السائب بن  مولى  الأسود،  المكي  جبر  مجاهد بن  أبو الحجاج  )28)  هو 
والفقه،  والتفسير  القرآن  أخذ  وعنه  وأطاب،  فأكثر  ابن عباس  عن  روى  والمفسرين.  القراء  شيخ 
أبي وقاص. حدث عنه عكرمة، وطاوس، وعطاء، وهم من  أبي هريرة، وعائشة، وسعد بن  وعن 
أقرانه. توفي مجاهد بن جبر بمكة وهو ساجد، سنة 104هـ. ينظر: يوسف بن عبد الرحمن المزي، 
»تهذيب الكمال في أسماء الرجال«، تحقيق: د. بشار عواد معروف، )ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

1980م(، 27: 228؛ والذهبي، »سير أعام النباء«، 4: 450.
)29)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 19: 340.

ولُقّب  وفقيه،  ومؤرّخ  مفسّر  غالب،  كثير بن  يزيد بن  جرير بن  محمد بن  الطبري،  أبو جعفر  )30)  هو 
بإمام المفسرين. من أبرز مؤلفاته: »اختاف علماء الأمصار«، و»جامع البيان عن تأويل آي القرآن« 
المعروف بتفسير الطبري، و»تاريخ الأمم والملوك« المعروف بتاريخ الطبري. توفي في شوال سنة 
310هـ. ينظر: ياقوت بن عبد الله الحموي، »معجم الأدباء«، تحقيق: إحسان عباس، )ط1، بيروت: 
دار الغرب الإسامي، 1993م(، 6: 241-248؛ وخليل بن أيبك الصفدي، »الوافي بالوفيات«، 
)د. ط، بيروت: دار إحياء الراث العربي، 2000م(، 2: 212؛ وأحمد بن علي ، الخطيب البغدادي، 

»تاريخ بغداد وذيوله«، )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1417هـ(، 2: 161.
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أرأيتــم إن كنــت علــى بيــان وبرهــان مــن ربــي فيمــا أدعوكــم إليــه مــن عبــادة الله، 
ــه مــن إفســاد المــال، ومــا  ــام، وفيمــا أنهاكــم عن ــان والأصن ــادة الأوث والــبراءة مــن عب
أريــد أن أنهاكــم عــن أمــر ثــم أفعــلُ خافــه، بــل لا أفعــل إلا ما آمركــم بــه، ولا أنتهي إلا 
صۡلَـٰـحَ{ مــا أريــد فيمــا آمركــم بــه وأنهاكــم عنه، إلا  رِيــدُ إلَِّ ٱلِۡ

ُ
عمــا أنهاكــم عنــه، }إنِۡ أ

إصاحكــم وإصــاح أمركــم }مَا ٱسۡــتَطَعۡتُ{، يقول: ما قــدرت علــى إصاحه، لئا 
ــيِٓ  ــا توَۡفيِ لــة، بخافكــم أمــره، ومعصيتكــم رســوله }وَمَ ينالكــم مــن الله عقوبــة منكِّ
ِ{ يقــول: ومــا إصابتــي الحــق في محاولتــي إصاحكــم وإصــاح أمركــم إلا  إلَِّ بـِـٱللَّ

بــالله، فإنــه هــو المعيــن علــى ذلــك، إلا يعنّــي عليــه لــم أصــب الحــق فيــه«)31).

الإصــاح بيــن الزوجيــن؛ وذلــك أن الرجــل إذا طلــق امرأتــه كان أحــق   -2
برجعتهــا إذا كان مــراده بردهــا الإصــاح والخيــر، وحســن العشــرة لا 
نفُسِــهِنَّ ثلََثَٰــةَ قُــرُوءٖٓۚ 

َ
بَّصۡــنَ بأِ الإضــرار بهــا، قــال تعالــى: }وَٱلمُۡطَلَّقَـٰـتُ يَتََ

رحَۡامِهِــنَّ إنِ كُــنَّ يؤُۡمِــنَّ 
َ
ُ فِٓ أ ن يكَۡتُمۡــنَ مَــا خَلَــقَ ٱللَّ

َ
وَلَ يَِــلُّ لهَُــنَّ أ

رَادُوٓاْ إصِۡلَحٰٗاۚ 
َ
حَــقُّ برَِدِّهِــنَّ فِ ذَلٰـِـكَ إنِۡ أ

َ
ِ وَٱلۡـَـوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۚ وَبُعُولَُهُــنَّ أ بـِـٱللَّ

 ُ ۗ وَٱللَّ ــةٞ ــنَّ دَرجََ ــالِ عَلَيۡهِ ــرُوفِۚ وَللِرجَِّ ــنَّ بٱِلمَۡعۡ ِي عَلَيۡهِ ــلُ ٱلَّ ــنَّ مِثۡ وَلهَُ
عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ ]البقــرة: 228[. وقــال تعالــى: }وَإِنۡ خِفۡتُــمۡ شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَــا 
ــا  ــدَآ إصِۡلَحٰٗ ــآ إنِ يرُِي هۡلهَِ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــهِۦ وحََكَمٗ هۡلِ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــواْ حَكَمٗ فَٱبۡعَثُ

ــرٗا{ ]النســاء: 35[. ــا خَبِ َ كَنَ عَليِمً ــاۗٓ إنَِّ ٱللَّ ُ بيَۡنَهُمَ ــقِ ٱللَّ يوُفَِّ
في الآيــة الثانيــة لمــا ذكــر الله c عنــد نشــوز المــرأة أن الــزوج يعظهــا، ثــم 
يهجرهــا، ثــم يضربهــا، بيَّــن أنــه لــم يبــق بعــد الضــرب إلا المحاكمــة إلــى مــن ينصــف 
ــا{ أي: وإن خفتــم -أيهــا  ــقَاقَ بيَۡنهِِمَ ــمۡ شِ المظلــوم مــن الظالــم، فقــال: }وَإِنۡ خِفۡتُ

)31)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 12: 549.
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ــى حــد التباعــد عــن  ــن إل ــن الزوجي ــع بي الحــكام- أن يصــل النفــور والخــاف الواق
ــنۡ  ــا مِّ ــهِۦ وحََكَمٗ هۡلِ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــواْ حَكَمٗ ــا. }فَٱبۡعَثُ ــداوة بينهم ــوع الع ــا، ووق بعضهم

ــآ{ أي: فلرســلوا -أيهــا الحــكام- إلــى الزوجيــن حكميــن؛ رجــاً مــن أقــارب  هۡلهَِ
َ
أ

ــآ{ أي:  ُ بيَۡنَهُمَ ــقِ ٱللَّ ــا يوُفَِّ ــدَآ إصِۡلَحٰٗ الــزوج، وآخــر مــن أقــارب الزوجــة. }إنِ يرُِي
إن قصــد الحكمــان الإصــاح بيــن الزوجيــن، يوفــق الله تعالــى بيــن الحكميــن، بــأن 
يصادفــا الحــق، فتلتقــي أقوالهمــا دون حــدوث نــزاع بينهمــا، ويوفــق الله تعالــى أيضًــا 

ــى المعاشــرة الحســنة بينهمــا)32). ــن، فييســر رجوعهمــا إل ــن الزوجي بي

النهــي والتحذيــر مــن الإفســاد في الأرض بعــد إصاحهــا، قــال تعالــى:   -3
ــنۡ  ــا لَكُــم مِّ َ مَ ــدُواْ ٱللَّ ــوۡمِ ٱعۡبُ ــالَ يَقَٰ ــعَيۡبٗاۗ قَ ــمۡ شُ خَاهُ

َ
ــنَ أ }وَإِلَٰ مَدۡيَ

وۡفُــواْ ٱلۡكَيۡــلَ وَٱلمِۡــزاَنَ 
َ
بّكُِــمۡۖ فَأ ۖۥ قَــدۡ جَاءَٓتۡكُــم بيَّنَِــةٞ مِّــن رَّ هُ إلَِـٰـهٍ غَــرُۡ

ــاۚ  ــدَ إصِۡلَحِٰهَ رۡضِ بَعۡ
َ
ــدُواْ فِ ٱلۡ ــيَاءَٓهُمۡ وَلَ تُفۡسِ شۡ

َ
ــاسَ أ ــواْ ٱلنَّ وَلَ تَبۡخَسُ

ــنَ{ ]الأعــراف: 85[، وقــال تعالــي:  ؤۡمِنِ ــم مُّ ــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُ ــمۡ خَ ذَلٰكُِ
رۡضِ بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــا وَٱدۡعُــوهُ خَوۡفٗــا وَطَمَعًــاۚ إنَِّ 

َ
}وَلَ تُفۡسِــدُواْ فِ ٱلۡ

ــراف: 56[. ــننَِ{ ]الأع ــنَ ٱلمُۡحۡسِ ــبٞ مِّ ِ قَرِي ــتَ ٱللَّ رحََۡ
بَعۡــدَ  رۡضِ 

َ
فِ ٱلۡ تُفۡسِــدُواْ  قــال الطــبري: »يعنــي تعالــى ذكــره بقولــه:}وَلَ 

ــالله في الأرض ولا تعصــوه فيهــا، وذلــك هــو الفســاد فيهــا  ــا{، لا تشــركوا ب إصِۡلَحِٰهَ
}بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــا{ يقــول: بعــد إصــاح الله إياهــا لأهــل طاعتــه، بابتعاثــه فيهم الرســل 

ــم«)33). ــه له ــه حجج ــق، وإيضاح ــى الح ــاة إل دع

)32)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6: 729؛ وعلي بن أحمد الواحدي، »التفسير 
2: 47؛  1994م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط1،  العلماء،  من  مجموعة  تحقيق:  الوسيط«، 

والقرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 5: 175.
)33)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 10: 249.
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المطلب الثالث: أصناف الصالحين في القرآن الكريم
للصالحيــن مــن عبــاد الله b أصنــاف كثيــرة، ورد ذكرهــا في القــرآن الكريــم، إلا 
أن أكثــر فئــة شــهد لهــم القــرآن بالصــاح وكــرره، هــم الأنبيــاء، فقــد أثبــت القــرآن لهــم 
ــاف أخــرى،  ــن أصن ــرة، وإن كان مــن الصالحي ــم في مواطــن كثي هــذا الوصــف العظي

وبيــان ذلــك كمــا يلــي:
:b أنبياء الله  -1  

أنبيــاء الله تعالــى هــم أشــرف الخلــق وأكرمهــم علــى الله، ولا شــك أنهــم أصلــح 
النــاس قاطبــة، فهــم القــدوة الذيــن اصطفاهــم الله b واختارهــم ليصلــح بهــم خلقــه 
ــم  ــن وصفه ــن، والذي ــن مهديي ــن، هادي ــن مصلحي ــوا صالحي ــزم أن يكون ــاده، فل وعب
القــرآن مــن الأنبيــاء بأنهــم مــن الصالحيــن كثيــرون، ومنهــم: إبراهيــم n في مواطــن 

عــدة، ومنهــم زكريــا ويحيــى، ويوســف ويونــس وغيرهــم.
ــا  ِ حَنيِفٗ َّ ــا لّلِ ــةٗ قَانتِٗ مَّ

ُ
فمــن ذلــك قولــه c في إبراهيــم n: }إنَِّ إبِرَۡهِٰيــمَ كَنَ أ

نۡعُمِــهِۚ ٱجۡتَبَىـٰـهُ وَهَدَىـٰـهُ إلَِٰ صِــرَطٰٖ 
َ
وَلـَـمۡ يـَـكُ مِــنَ ٱلمُۡشِۡكـِـنَ 120 شَــاكرِٗا لِّ

لٰحِِــنَ 122{  ــنَ ٱلصَّ ــرَةِ لمَِ ــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِ ــنَةٗۖ وَإِنَّ ــا حَسَ نۡيَ ــهُ فِ ٱلدُّ سۡــتَقِيمٖ 121 وَءَاتَيۡنَٰ مُّ
ۥٓ إسِۡــحَقَٰ وَيَعۡقُــوبَ وجََعَلۡنَــا فِ ذُرِّيَّتهِِ  ]النحــل: 120- 122[، وقــال أيضًــا: }وَوَهَبۡنَــا لَُ

لٰحِِــنَ{  نۡيَــاۖ وَإِنَّــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ لمَِــنَ ٱلصَّ جۡــرَهُۥ فِ ٱلدُّ
َ
ــهُ أ ــبَ وَءَاتَيۡنَٰ ةَ وَٱلۡكِتَٰ ٱلنُّبُــوَّ

]العنكبــوت: 27[، وغيــر ذلــك مــن الآيــات.

نَّ 
َ
ــرَابِ أ ــيِّ فِ ٱلمِۡحۡ ِــمٞ يصَُ ــوَ قَائٓ ــةُ وَهُ ــهُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ وقــال في يحيــى n: }فَنَادَتۡ

ــنَ  ــا مِّ ــورٗا وَنبَيِّٗ ــيّدِٗا وحََصُ ِ وَسَ ــنَ ٱللَّ ــةٖ مِّ ــا بكَِلمَِ ۢ قَ ــىَٰ مُصَدِّ كَ بيَِحۡ ُ ــشِّ َ يبَُ ٱللَّ
 
ٞ ــاسَۖ كُّ ــا وَيَحۡــىَٰ وَعِيــىَٰ وَإِلَۡ لٰحِِــنَ{ ]آل عمــران: 39[، وقــال أيضًــا: }وَزَكَرِيَّ ٱلصَّ

ــنَ{ ]الأنعــام: 85[. لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ مِّ
ــنَ{  لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــاٗ وَمِ ــدِ وَكَهۡ ــاسَ فِ ٱلمَۡهۡ ــمُ ٱلنَّ ــى: }وَيُكَلِّ ــال في عيس وق

]آل عمــران: 46[.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعمالا

 112 لٰحِِــنَ  ٱلصَّ مِّــنَ  ــا  نبَيِّٗ بإِسِۡــحَقَٰ  نَـٰـهُ  ۡ }وَبشََّ  :n إســحاق في  وقــال 
َفۡسِــهِۦ مُبِــنٞ 113{  ـِـمٞ لّنِ ــحَقَٰۚ وَمِــن ذُرِّيَّتهِِمَــا مُۡسِــنٞ وَظَال ٰٓ إسِۡ ــهِ وَعََ ــا عَلَيۡ وَبَرَٰكۡنَ

]الصافــات: 112- 113[.

وقــال في لــوط n: }وَلوُطًــا ءَاتَيۡنَٰــهُ حُكۡمٗــا وَعِلۡمٗــا وَنََّيۡنَٰــهُ مِــنَ ٱلۡقَرۡيَــةِ ٱلَّتِ 
ــاۖٓ  ــهُ فِ رحََۡتنَِ دۡخَلۡنَٰ

َ
ــوۡمَ سَــوءٖۡ فَسِٰــقِنَ 74 وَأ ــواْ قَ ــمۡ كَنُ ــثَۗ إنَِّهُ ئِ كَنَــت تَّعۡمَــلُ ٱلۡبََٰٓ

لٰحِِــنَ 75{ ]البقــرة: 74- 75[ إلــى آخــر هــذه الآيــات. إنَِّــهُۥ مِــنَ ٱلصَّ
:b أولياء الله  -2  

الولــي هــو المســلم القريــب مــن الله b المتقي لــه البعيد عــن ارتــكاب محارمه، 
ــه  ــد نفس ــذي يجاه ــلم ال ــن المس ــدة ع ــت بعي ــتحيا، وليس ــرا مس ــت أم ــة ليس فالولاي

.b ،ويحــب أن يرضــي ربــه

قــال ابن تيميــة: الولايــة: ضــد العــداوة، وأصــل الولايــة: المحبــة والقــرب، 
وأصــل العــداوة: البغــض والبعــد)34).

وقــال الشــوكاني)35): الولايــة: ضــد العــداوة، وأصــل الولايــة: المحبــة والتقــرب 
كمــا ذكــره أهــل اللغــة، وأصــل العــداوة: البغــض والبعــد)36).

تحقيق:  الشيطان«،  وأولياء  الرحمن  أولياء  بين  »الفرقان  ابن تيمية،  الحليم  عبد  بن  أحمد  )34)  ينظر: 
عبد القادر الأرناؤوط، )د. ط، دمشق: مكتبة دار البيان، 1985م(، 9.

له  صنعاء.  أهل  ومن  اليمن  علماء  كبار  من  الشوكاني،  الله  عبد  محمد بن  علي بن  محمد بن  )35)  هو 
114 مؤلفًا، منها: »نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار«، و»البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
ينظر:  1250هـ.  سنة  توفي  الفقه.  أصول  في  الفحول«  و»إرشاد  العرضية«،  و»الأبحاث  السابع«، 
المعرفة، د.ت(، 2: 214-225؛  بيروت: دار  الطالع«، )د. ط،  »البدر  الشوكاني،  محمد بن علي 

ومحمد صديق خان القنوجي، »أبجد العلوم«، )ط1، دار ابن حزم، 2002م(، 685-683.
إبراهيم هال،  إبراهيم  )36)  ينظر: محمد بن علي الشوكاني، »قطر الولي على حديث الولي«، تحقيق: 

)د.ط، القاهرة: دار الكتب الحديثة، د.ت(، 223.
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وعــرّف ابن تيميــة الولــي بقولــه: أوليــاء الله تعالــى هــم الذيــن آمنــوا بــه ووالــوه، 
فأحبــوا مــا يحــب، وأبغضــوا مــا يبغــض)37).

وعليــه فأوليــاء الله: هــم كل مــن جمــع بيــن الإيمــان والتقــوى؛ فــكل مؤمــن 
ــمۡ  ــمۡ وَلَ هُ ِ لَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِ ــاءَٓ ٱللَّ وۡلَِ

َ
لَٓ إنَِّ أ

َ
؛ قــال الله تَعَالــى: }أ تقــي فهــو لله ولــيٌّ

ــس: 62 - 63[. ــونَ 63{ ]يون ــواْ يَتَّقُ ــواْ وَكَنُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــونَ 62 ٱلَّ يَۡزَنُ
ِي  ُ ٱلَّ وقــد وصــف الله الأوليــاء بالصــاح في كتابــه، في قولــه c: }إنَِّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّ
ــا يتولــى  لٰحِِــنَ{ ]الأعــراف: 196[، فــالله c إنم لَ ٱلۡكِتَـٰـبَۖ وَهُــوَ يَتَــوَلَّ ٱلصَّ نـَـزَّ
ــم  ــم وينصره ــن، أي يحفظه ــى الصالحي ــو يتول ــم، فه ــى غيره ــن، ولا يتول الصالحي
ويحــول بينهــم وبيــن أعدائهــم، والصالحــون هــم الذيــن لا يعدلــون بــالله شــيئًا 

ولا يعصونــه، وفي هــذا مــدح للصلحــاء، وأن مــن ســنته نصرهــم.

يقــول الكاشــاني)38): الولــي مــن تولــى الحــق c أمــره، وحفظــه مــن العصيــان، 
ــى:  ــال تعال ــال، ق ــغ الرج ــال مبل ــه في الكم ــى يبلغ ــذلان، حت ــه بالخ ــه ونفس ــم يخل ول

ــنَ{)39). لٰحِِ ــوَلَّ ٱلصَّ ــوَ يَتَ }وَهُ

ــلَمِٰ عِنــدَ رَبّهِِــمۡۖ وَهُــوَ وَلُِّهُــم بمَِــا كَنُــواْ  وقــال c في الأوليــاء: }لهَُــمۡ دَارُ ٱلسَّ
ــر: أي: هــو حافظهــم وناصرهــم ومؤيدهــم،  ــال ابن كثي ــونَ{ ]الأنعــام: 127[، ق يَعۡمَلُ
}بمَِــا كَنـُـواْ يَعۡمَلُــونَ{ أي: جــزاء علــى أعمالهــم الصالحــة تولاهــم وأثابهــم الجنــة، 

بمنــه وكرمــه)40).

)37)  ينظر: ابن تيمية، »الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان«، 16.
)38)  هو عبد الرزاق الكاشاني بن أحمد بن الكاشاني، اشتغل بالتصوف وألف فيه عدة مصنفات، منها: 
»شرح منازل السائرين للهروي«، و»شرح فصوص الحكم لابن عربي«، و»شرح تائية ابن الفارض«، 
و»الإفهام في اصطاحات الصوفية«. توفي سنة 730هـ. ينظر: كحالة، »معجم المؤلفين«، 5: 215.

العقيدة والسلوك«، )رسالة ماجستير، منشورة.  )39)  ينظر: أسماء بنت محمد توفيق، »آراء الصاوي في 
جامعة أم القرى، مكتبة النافذة، الجيزة، 1424هـ/2004م(، ص779.

)40)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 3: 303.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعمالا

الدعاة إلى الله تعالى:  -3  

وصــف الله b الدعــاة إليــه، الذيــن يتصــدرون للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر بأنهــم صالحــون، ولا غــرو في هــذا، فــإن الدعــاة إلــى الله c هم أفضــل الناس 
ــن دَعَــآ  حۡسَــنُ قَــوۡلٗ مِّمَّ

َ
وأعلــى النــاس منزلــة وقــدرًا، وصــدق الله إذ يقــول: }وَمَــنۡ أ

ِ وَعَمِــلَ صَلٰحِٗــا وَقَــالَ إنَِّــيِ مِــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِنَ{ ]فصلــت: 33[. إلَِ ٱللَّ
وأمــا وصــف الآمريــن بالمعــروف والناهيــن عــن المنكــر بأنهــم صالحــون فقولــه 
ــنِ  ــوۡنَ عَ ــرُوفِ وَيَنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ

ۡ
ــرِ وَيَأ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَٱلَۡ ــٱللَّ ِ ــونَ ب ــى: }يؤُۡمِنُ تعال

ــنَ{ ]آل عمــران 114[. لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــكَ مِ وْلَٰٓئِ
ُ
ــرَتِٰۖ وَأ ــرعُِونَ فِ ٱلۡيَۡ ــرِ وَيسَُٰ ٱلمُۡنكَ

قــال الطبــري: يأمــرون النــاس بالإيمــان بــالله ورســوله، وتصديــق محمــد g وما 
جاءهــم بــه، وينهــون النــاس عــن الكفــر بــالله، وتكذيــب محمــد ومــا جاءهــم بــه مــن 
عنــد الله، ويبتــدرون فعــل الخيــرات خشــية أن يفوتهــم ذلــك قبــل معاجلتهــم مناياهــم. 

ثــم أخــبر جــل ثنــاؤه أن هــؤلاء الذيــن هــذه صفتهــم هــم مــن عــداد الصالحيــن)41).

المتصدقون:  -4  

نــوّه الله b في كتابــه بفضــل المتصدقيــن، وأشــار إلــى أن المتصدقيــن مــن 
ن 

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــا رَزَقۡنَٰكُــم مِّ ــن مَّ ــواْ مِ نفِقُ

َ
عبــاد الله الصالحيــن، فقــال ســبحانه: }وَأ

كُن 
َ
قَ وَأ ــدَّ صَّ

َ
جَــلٖ قَرِيــبٖ فَأ

َ
رۡتـَـيِٓ إلَِٰٓ أ خَّ

َ
حَدَكُــمُ ٱلمَۡــوۡتُ فَيَقُــولَ رَبِّ لـَـوۡلَٓ أ

َ
تَِ أ

ۡ
يَــأ

ــن  كُ
َ
ــان: »}وَأ ــروح والريح ــق ال ــال في حدائ ــون: 10[، ق ــنَ{ ]المنافق لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ مِّ

ــا  ــنَ{ المراعيــن حقــوق الله وحقــوق العبــاد، بالجــزم عطفً لٰحِِ ــنَ{ عبــادك }ٱلصَّ مِّ
قَ{، كأنــه قيــل: إن أخرتنــي أصــدق وأكــن مــن الصالحيــن، وفيــه  ــدَّ صَّ

َ
في محــل }فَأ

)41)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 5: 700.
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ــى أن التصــدق مــن أســباب الصــاح والطاعــة، كمــا أن تركــه مــن أســباب  إشــارة إل
ــق«)42). ــاد والفس الفس

ــنَّ  قَ دَّ ــهِۦ لَنَصَّ ــن فَضۡلِ ــا مِ ــنۡ ءَاتىَنَٰ ئِ
َ لَ ــدَ ٱللَّ ــنۡ عَهَٰ ــم مَّ ــال c: }وَمِنۡهُ وق
ــة: 75[. ــنَ{ ]التوب لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــنَّ مِ وَلَنَكُونَ

ــال  ــك الم ــن ذل ــة م ــن الصدق ــول: لنخرج {، يق ــنَّ قَ دَّ ــر: »}لَنَصَّ ــال ابن جري ق
ــة الرحــم  ــل أهــل الصــاح بأموالهــم، مــن صل ــنّ فيهــا بعَمَ ــا ولنعمل ــا ربُّن الــذي رزقن

بــه، وإنفاقــه في ســبيل الله«)43).

والمعنــى: أن يعمــل عمــل أهــل الصاح مــن صلة الرحــم وأداء الــزكاة والنفقات 
الواجبة والمســتحبة في سبيل الله)44).

ــة: 75[ لنعملــنّ مــا  ــنَ{ ]التوب لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــنَّ مِ كُونَ
َ

وقــال الواحــدي)45): »}وَلَن
ــر«)46). ــة في الخي ــم والنفق ــة الرح ــن صل ــم م ــاح في أمواله ــل الص ــل أه يعم

مهدي،  محمد  هاشم  مراجعة:  والريحان«،  الروح  حدائق  »تفسير  الهرري،  الأمين  محمد  )42)  ينظر: 
)ط1، بيروت: دار طوق النجاة، 2001م(، 29: 339.

)43)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 11: 577.
)44)  ينظر: محمد ثناء الله المظهري، »التفسير المظهري«، تحقيق: غام نبي التونسي، )د. ط، باكستان: 

مكتبة الرشدية، 1412هـ(، 4: 270.
»إمام  الذهبي:  عنه  قال  الواحدي.  أبو الحسن  متوية،  علي بن  محمد بن  أحمد بن  علي بن  )45)  هو 
علماء التأويل«. كان من أولاد التجار وأصله من ساوة. له مصنفات منها: »البسيط«، و»الوسيط«، 
و»الوجيز«، وكلها في التفسير. توفي سنة 468هـ. ينظر: علي بن يوسف القفطي، »إنباه الرواة على 
1982م(،  العربي،  الفكر  دار  بيروت:  )ط1،  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  النحاة«،  أنباه 
2: 223؛ ويوسف بن تغري بردي، »النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة«، )د. ط، مصر: وزارة 

الثقافة والإرشاد القومي، د. ت(، 5: 104؛ والزركلي، »الأعام«، 4: 255.
)46)  ينظر: الواحدي، »التفسير الوسيط«، 2: 514.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعمالا

المتقون من العبيد:  -5  

ذكــر الله b في كتابــه أن مــن العبيــد والمملوكيــن أناسًــا موصوفــون بالصــاح، 
 c وهــؤلاء يســتحقون أن يكرمــوا وأن يرفعــوا، وأن يتــم إكرامهــم وتزويجهــم، فقــال
ــواْ  ــمۡۚ إنِ يكَُونُ ــمۡ وَإِمَائٓكُِ ــنۡ عِبَادِكُ ــنَ مِ لٰحِِ ــمۡ وَٱلصَّ ــىَٰ مِنكُ يَٰ

َ
ــواْ ٱلۡ نكِحُ

َ
}وَأ

ُ وَسِٰــعٌ عَليِــمٞ{ ]النــور: 32[ يقــول تعالــى ذكــره:  ُ مِــن فَضۡلـِـهِۗۦ وَٱللَّ فُقَــرَاءَٓ يُغۡنهِِــمُ ٱللَّ
ــه  ــن في ــائكم، وم ــم ونس ــرار رجالك ــن أح ــه، م ــن لا زوج ل ــون م ــا المؤمن ــوا أيه زوّج

صــاح مــن غلمانكــم وجواريكــم.

قــال أبو الســعود)47): »واعتبــار الصــاح في الأرقــاء، لَأنَّ مَــنْ لا صــاحَ لــهُ 
منهــم، بمعــزل مــن أن يكــون خليقًــا بــأن يعتنــي مــولاه بشــأنه، ويشــفق عليــه، ويتكلــف 
بمــا لا بــد منــه شــرعًا وعــادة، مــن بــذل المــال والمنافــع، بــل حقّــه ألا يســتبقيه عنــده، 
وأمــا عــدم اعتبــار الصــاح في الأحــرار والحرائــر؛ فــلأن الغالــب فيهــم الصــاح«)48)، 

إلــى آخــر هــذه الأصنــاف التــي ورد ذكرهــا في القــرآن الكريــم.

          

)47)  هو أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المفتي والمفسر. من أبرز مؤلفاته: 
المناظرة، و»قصة هاروت  الطاب« في  الكريم«، و»تحفة  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  »إرشاد 
الصحابي  قبر  بجوار  القسطنطينية  أسوار  قرب  ودفن  توفي  المعامات«.  و»قانون  وماروت«، 
ذهب«،  من  أخبار  في  الذهب  »شذرات  ابن العماد،  ينظر:  982هـ.  سنة  الأنصاري  أبي أيوب 

8: 398؛ والزركلي، »الأعام«، 7: 59.
الكريم«،   الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  »إرشاد  أبو السعود،  العمادي  محمد  بن  محمد  )48)  ينظر: 

)د.ط، بيروت: دار إحياء الراث العربي، د. ت(، 6: 171.
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المبحث الثاني

أخلاق الصلاح في القرآن الكريم وجزاؤهم

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أخلاق أهل الصلاح في القرآن الكريم
للصالحيــن في كتــاب الله b صفــات وأخــاق لا تنفصــل عنهــم، ولا يتخلــون 
عنهــا، وهــي أخــاق المتقيــن والصالحيــن في كل زمــان ومــكان، ومــن هــذه الأخاق:

الرفق ولين الجانب:  -1  

نكِحَــكَ 
ُ
نۡ أ

َ
ريِــدُ أ

ُ
ٓ أ ــالَ إنِِّ مــن ذلــك قولــه تعالــى علــى لســان موســى n: }قَ

ــنۡ  ا فَمِ ــشۡٗ ــتَ عَ تۡمَمۡ
َ
ــإنِۡ أ ــجٖۖ فَ ــيَِ حِجَ ــرَنِ ثمََٰ جُ

ۡ
ن تَأ

َ
ٰٓ أ ــنِۡ عََ ــتََّ هَتَٰ ــدَى ٱبنَۡ إحِۡ

ــنَ{  لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ُ مِ ــاءَٓ ٱللَّ ــتَجِدُنِٓ إنِ شَ ــكَۚ سَ ــقَّ عَلَيۡ شُ
َ
نۡ أ

َ
ــدُ أ ريِ

ُ
ــآ أ ــدِكَۖ وَمَ عِن
ــص: 27[. ]القص

ــنَ{  لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــاءَٓ ٱللَُّ مِ ــتَجِدُنِٓ إنِ شَ ــكري)49): »}سَ ــال العس ــال أبو ه ق
أي: ممــن يرفــق ولا يخــرق«)50).

أبرز مؤلفاته:  بالأدب. من  أبو هال. عالم  العسكري،  الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد  )49)  هو 
توفي  العلم«.  طلب  و»الحث على  الأمثال«،  و»جمهرة  اللغة«،  في  اللغة«، و»معجم  »التلخيص في 
اللغويين  طبقات  في  الوعاة  »بغية  السيوطي،  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  ينظر:  395هـ.  سنة  بعد 
والنحاة«، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )د. ط، صيدا: المكتبة العصرية، د. ت(، 1: 506؛ 
مكتبة  القاهرة:  )ط4،  العرب«،  لسان  لباب  ولب  الأدب  »خزانة  البغدادي،  عمر  وعبد القادر بن 

الخانجي، 1997م(، 1: 230.
)50)  ينظر: العسكري، »الوجوه والنظائر«، تحقيق: محمد عثمان، )ط1، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 

1428هـ/2007م(، 284.
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المبحث الثان: أخلاق الصلاح في القرآن الكريم وجزاؤهم

ــنَ{ أي  لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ُ مِ ــاءَٓ ٱللَّ ــتَجِدُنِٓ إنِ شَ ــير: »}سَ ــوة التفاس ــال في صف وق
ســتجدني إن شــاء الله حســن المعاملــة، ليِّــن الجانــب، وفيًــا بالعهــد«)51).

أداء الأمانة:  -2  

ــةِ  ــنِۡ فِ ٱلمَۡدِينَ ــنِۡ يتَيِمَ ــاَنَ لغُِلَمَٰ ــدَارُ فَ ــا ٱلِۡ مَّ
َ
مــن ذلــك قولــه تعالــى: }وَأ

هُمَا  ــدَّ شُ
َ
ــآ أ ن يَبۡلُغَ

َ
ــكَ أ رَادَ رَبُّ

َ
ــأ ــا فَ ــا صَلٰحِٗ بُوهُمَ

َ
ــا وَكَنَ أ َّهُمَ ــزٞ ل ــهُۥ كَ وَكَنَ تَتَۡ

وِيــلُ مَــا 
ۡ
مۡــرِيۚ ذَلٰـِـكَ تَأ

َ
بّـِـكَۚ وَمَــا فَعَلۡتُــهُۥ عَــنۡ أ وَيسَۡــتَخۡرجَِا كَزهَُمَــا رحََۡــةٗ مِّــن رَّ

ا{ ]الكهــف: 82[. قيــل: كان يــؤدي الأمانــات والودائــع إلــى  ــهِ صَــرۡٗ لَيۡ َــمۡ تسَۡــطِع عَّ ل
بُوهُمَــا صَلٰحِٗــا{، يعنــي: كان ذا أمانــة«)54).

َ
أهلهــا)52)، وقــال الســدي)53): »}وَكَنَ أ

البر بالوالدين:  -3  

عۡلَمُ بمَِــا فِ نُفُوسِــكُمۡۚ إنِ تكَُونـُـواْ صَلٰحِِنَ 
َ
بُّكُــمۡ أ مــن ذلــك قولــه تعالــى: }رَّ

ــوي)55): »إن  ــال البغ ــرارًا، ق ــي أب ــراء: 25[. يعن ــورٗا{ ]الإس ــنَ غَفُ بِٰ وَّ
َ
ــهُۥ كَنَ للِۡ فَإنَِّ

والنشر  للطباعة  الصابوني  دار  القاهرة:  )ط1،  التفاسير«،  »صفوة  الصابوني،  علي  محمد  )51)  ينظر: 
والتوزيع، 1997م(، 2: 397.

)52)  ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، »الدر المنثور في التفسير بالمأثور«، )د. ط، بيروت: دار 
الفكر، د. ت(، 5: 422.

الكوفي  ثم  الحجازي  أبو محمد  المفسر  الإمام  أبي كريمة،  الرحمن بن  عبد  إسماعيل بن  )53)  هو 
الهمداني،  السدي، أحد موالي قريش. حدث عن أنس بن مالك، وابن عباس، وعبد خير  الأعور 
حي،  والحسن بن  وإسرائيل،  وزائدة،  الثوري،  وسفيان  شعبة،  عنه  حدث  مسعد.  ومصعب بن 
وأبو عوانة، والمطلب بن زياد. توفي إسماعيل السدي سنة 127هـ. ينظر: المزي، »تهذيب الكمال 

في أسماء الرجال«، 3: 132؛ والذهبي، »سير أعام النباء«، 5: 264.
مساعد  أ.د.  إشراف:  بالمأثور«،  التفسير  »موسوعة  القرآنية،  والمعلومات  الدراسات  مركز  )54)  ينظر: 

بن سليمان الطيار، د. نوح بن يحيى الشهري، )ط1، بيروت: دار ابن حزم، 7102م(، 13: 641.
اء، أبو محمد، ويلقب بمحيي السنة البغوي.  )55)  هو الحسين بن مسعود بن محمد، الفرّاء أو ابن الفرَّ
فقه  في  »التهذيب«  مؤلفاته:  أبرز  من  خراسان.  قرى  من  )بغا(  إلى  نسبته  مفسر،  محدث،  فقيه، 
 الشافعية، و»شرح السنة« في الحديث، و»لباب التأويل في معالم التنزيل« في التفسير، و»مصابيح =
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تكونــوا صالحيــن، أبــرارًا مطيعيــن بعــد تقصيــر كان منكــم في القيــام بمــا لزمكــم مــن 
حــق الوالديــن وغيــر ذلــك، فإنــه كان للأوابيــن، بعــد المعصيــة غفــورًا«)56).

الإنفاق في سبيل الله:  -4  

تَِ 
ۡ
ــأ ن يَ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــم مِّ ــا رَزَقۡنَٰكُ ــن مَّ ــواْ مِ نفِقُ

َ
ــى: }وَأ ــه تعال ــك قول ــن ذل م

كُــن مِّــنَ 
َ
قَ وَأ ــدَّ صَّ

َ
جَــلٖ قَرِيــبٖ فَأ

َ
رۡتـَـيِٓ إلَِٰٓ أ خَّ

َ
حَدَكُــمُ ٱلمَۡــوۡتُ فَيَقُــولَ رَبِّ لـَـوۡلَٓ أ

َ
أ

ــنَ{ ]المنافقــون: 10[. لٰحِِ ٱلصَّ
ــنَ{  لٰحِِ ــادك }ٱلصَّ ــنَ{ عب ــن مِّ كُ

َ
ــان: »}وَأ ــروح والريح ــق ال ــال في حدائ ق

قَ{، كأنه قيل:  ــدَّ صَّ
َ
المراعيــن حقــوق الله وحقــوق العبــاد، بالجــزم عطفًــا في محل }فَأ

إن أخرتنــي أصــدق وأكــن مــن الصالحيــن، وفيــه إشــارة إلــى أن التَّصــدق مــن أســباب 
الصــاح والطاعــة، كمــا أن تركــه مــن أســباب الفســاد والفســق«)57).

المسارعة في الخيرات:  -5  

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ 
ۡ
ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَيَأ مــن ذلــك قولــه تعالــى: }يؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّ

لٰحِِــنَ{  وْلَٰٓئـِـكَ مِــنَ ٱلصَّ
ُ
وَيَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَيسَُـٰـرعُِونَ فِ ٱلۡيَۡــرَتِٰۖ وَأ

الصالحيــن،  مــن  بأنهــم  ثــم حكــم لأهلهــا  ]آل عمــران 114[، فذكــر c الأعمــال، 

ــا: أن المســارعة في الخيــرات مــن دلائــل الصــاح، وأن الصــاح لا يكــون إلا  فأفادن
بهــذه الأعمــال، ولا يســتحقه إلا أهلهــا)58).

ابن خلكان، »وفيات  ينظر:  الروذ سنة 510هـ.  بمرو  توفي  الصحيحين«.  بين  السنة«، و»الجمع   =
الأعيان«، 1: 145؛ والذهبي، »سير أعام النباء«، 19: 439؛ وابن العماد، »شذرات الذهب«، 

.49-48 :4
)56)  ينظر: البغوي، »تفسير معالم التنزيل«، )ط1، بيروت: دار طيبة، 1999م(، 3: 129.

)57)  ينظر: الهرري، »تفسير حدائق الروح والريحان«، 29: 339.
النفائس للنشر  )58)  ينظر: فضل عباس، »التفسير والمفسرون في العصر الحديث«، )ط1، الأردن: دار 

والتوزيع، 1437هـ/2016م(، 2: 609.
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المبحث الثان: أخلاق الصلاح في القرآن الكريم وجزاؤهم

المطلب الثاني: جزاء الصالحين والمصلحين في القرآن الكريم
وراثة الأرض والعلو فيها:  -1  

ــا  رۡضَ يرَِثُهَ
َ
نَّ ٱلۡ

َ
ــرِ أ ــدِ ٱلِّكۡ ــنۢ بَعۡ ــورِ مِ بُ ــا فِ ٱلزَّ ــدۡ كَتَبۡنَ قــال الله c: }وَلَقَ

ــاء: 105[. ــونَ{ ]الأنبي لٰحُِ ــادِيَ ٱلصَّ عِبَ
جلب ولاية الله:  -2  

ــنَ{  لٰحِِ ــوَلَّ ٱلصَّ ــوَ يَتَ ــبَۖ وَهُ لَ ٱلۡكِتَٰ ــزَّ ِي نَ ُ ٱلَّ ــال الله c: }إنَِّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّ ق
]الأعــراف: 196[.

جلب رحمة الله:  -3  

ــكُرَ  شۡ
َ
نۡ أ

َ
ــيِٓ أ وۡزعِۡ

َ
ــالَ رَبِّ أ ــا وَقَ ــن قَوۡلهَِ ــاٗ مِّ ــمَ ضَاحِ ــال الله c: }فَتَبَسَّ ق

دۡخِلۡــيِ 
َ
عۡمَــلَ صَلٰحِٗــا ترَۡضَىـٰـهُ وَأ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ ٰ وَلِٰدَ َّ وَعََ نۡعَمۡــتَ عََ

َ
نعِۡمَتَــكَ ٱلَّــتِٓ أ

لٰحِِــنَ{ ]النمــل: 19[. برِحََۡتـِـكَ فِ عِبَــادِكَ ٱلصَّ
العناية الإلهية بالذرية:  -4  

ــدَارُ فَــاَنَ لغُِلَمَٰــنِۡ يتَيِمَــنِۡ فِ ٱلمَۡدِينَــةِ وَكَنَ تَتَۡــهُۥ  ــا ٱلِۡ مَّ
َ
قــال الله c: }وَأ

ــتَخۡرجَِا  هُمَا وَيسَۡ ــدَّ شُ
َ
ــآ أ ن يَبۡلُغَ

َ
ــكَ أ رَادَ رَبُّ

َ
ــأ ــا فَ ــا صَلٰحِٗ بُوهُمَ

َ
ــا وَكَنَ أ َّهُمَ ــزٞ ل كَ

وِيــلُ مَــا لـَـمۡ تسَۡــطِع 
ۡ
مۡــرِيۚ ذَلٰـِـكَ تَأ

َ
بّـِـكَۚ وَمَــا فَعَلۡتُــهُۥ عَــنۡ أ ــن رَّ ــةٗ مِّ كَزهَُمَــا رحََۡ

ا{ ]الكهــف: 82[. ــهِ صَــرۡٗ لَيۡ عَّ
أنهم مع الأنبياء والشهداء يوم القيامة:  -5  

 ُ ــمَ ٱللَّ نۡعَ
َ
ــنَ أ ِي ــعَ ٱلَّ ــكَ مَ وْلَٰٓئِ

ُ
ــولَ فَأ َ وَٱلرَّسُ ــعِ ٱللَّ ــن يطُِ ــال الله c: }وَمَ ق

وْلَٰٓئـِـكَ رَفيِقٗــا 
ُ
لٰحِِــنَۚ وحََسُــنَ أ ــهَدَاءِٓ وَٱلصَّ يقِــنَ وَٱلشُّ دِّ عَلَيۡهِــم مِّــنَ ٱلنَّبيِِّ ۧــنَ وَٱلصِّ

ــا 70{ ]النســاء: 69- 70[. ِ عَليِمٗ ِــٱللَّ ــىَٰ ب ِۚ وَكَ ــنَ ٱللَّ ـِـكَ ٱلۡفَضۡــلُ مِ 69 ذَلٰ
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شهادة الله لهم بالإيمان:  -6  

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ 
ۡ
ــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَيَأ ِ وَٱلَۡ قــال الله c: }يؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّ

لٰحِِــنَ{ ]آل عمــران: 114[. وْلَٰٓئـِـكَ مِــنَ ٱلصَّ
ُ
عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَيسَُـٰـرعُِونَ فِ ٱلۡيَۡــرَتِٰۖ وَأ

الحياة الطيبة:  -7  

نــىَٰ وَهُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييِنََّــهُۥ 
ُ
وۡ أ

َ
قــال الله c: }مَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗــا مِّــن ذَكَــرٍ أ

حۡسَــنِ مَــا كَنـُـواْ يَعۡمَلُــونَ{ ]النحــل: 97[.
َ
جۡرهَُــم بأِ

َ
حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُــمۡ أ

دخول الجنة:  -8  

زۡوَجِٰهِــمۡ 
َ
ـٰـتُ عَــدۡنٖ يدَۡخُلُونَهَــا وَمَــن صَلَــحَ مِــنۡ ءَابَائٓهِِــمۡ وَأ قــال الله c: }جَنَّ

ــا  ــم بمَِ ــلَمٌٰ عَلَيۡكُ ــابٖ 23 سَ ِ بَ
ــن كُّ ــم مِّ ــونَ عَلَيۡهِ ــةُ يدَۡخُلُ ــمۡۖ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ تٰهِِ وَذُرِّيَّ

ــمۡ  دۡخِلۡهُ
َ
ــا وَأ ارِ 24{ ]الرعــد: 23- 24[، وقولــه تعالــى }رَبَّنَ ــىَ ٱلدَّ ــمَ عُقۡ ــمۡۚ فَنعِۡ تُ صَرَۡ

تٰهِِــمۡۚ إنَِّــكَ  زۡوَجِٰهِــمۡ وَذُرِّيَّ
َ
ـٰـتِ عَــدۡنٍ ٱلَّــتِ وَعَدتَّهُــمۡ وَمَــن صَلَــحَ مِــنۡ ءَابَائٓهِِــمۡ وَأ جَنَّ

نــتَ ٱلۡعَزِيــزُ ٱلَۡكِيــمُ{ ]غافــر: 8[.
َ
أ

النجاة من الهلاك:  -9  

ــونَ{  ــا مُصۡلحُِ هۡلُهَ
َ
ــمٖ وَأ ــرَىٰ بظُِلۡ ــكَ ٱلۡقُ ــكَ لُِهۡلِ ــا كَنَ رَبُّ قــال الله c: }وَمَ

]هــود: 117[.

قــال في تفســير المنــار: »أي ومــا كان مــن شــأن ربــك وســنته في الاجتماع البشــري 
أن يهلــك الأمــم بظلــم منــه لهــا في حــال كــون أهلهــا مصلحيــن في الأرض، مجتنبيــن 
الفســاد والظلــم، وإنمــا أهلكهــم ويهلكهــم بظلمهــم وإفســادهم فيهــا، كمــا تــرى في 

الآيــات العديــدة مــن هــذه الســورة وغيرهــا«)59).

1990م(،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:  )ط1،  المنار«،  »تفسير  رضا،  رشيد  )59)  ينظر: 
.159 :12
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المبحث الثان: أخلاق الصلاح في القرآن الكريم وجزاؤهم

الأمان في الدنيا والآخرة:  -10  

ــنَ  ــنۡ ءَامَ ــنَۖ فَمَ ــنَ وَمُنذِريِ ِي ــلنَِ إلَِّ مُبَشِّ ــلُ ٱلمُۡرۡسَ ــا نرُۡسِ قــال الله c: }وَمَ
ــام: 48[. ــونَ{ ]الأنع ــمۡ يَۡزَنُ ــمۡ وَلَ هُ ــوۡفٌ عَلَيۡهِ ــحَ فَاَ خَ صۡلَ

َ
وَأ

ــونَ عَلَيۡكُــمۡ  تيِنََّكُــمۡ رُسُــلٞ مِّنكُــمۡ يَقُصُّ
ۡ
ــا يَأ ــيِٓ ءَادَمَ إمَِّ وقــال تعالــى: }يَبَٰ

ــحَ فَاَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنُــونَ{ ]الأعــراف: 35[. صۡلَ
َ
ــيَٰ وَأ ءَايَٰــتِ فَمَــنِ ٱتَّ
جلب المغفرة:  -11  

رَّحِيمٗــا{  غَفُــورٗا  كَنَ   َ ٱللَّ فَــإنَِّ  وَتَتَّقُــواْ  تصُۡلحُِــواْ  }وَإِن   :c قــال الله
.]129 ]النســاء: 

حفظ الأجر لهم في الدنيا والآخرة:  -12  

ــعُ  ــا لَ نضُِي ــوٰةَ إنَِّ لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ
َ
ــبِ وَأ ــكُونَ بٱِلۡكِتَٰ ــنَ يُمَسِّ ِي قــال الله c: }وَٱلَّ

ــنَ{ ]الأعــراف: 170[. ــرَ ٱلمُۡصۡلحِِ جۡ
َ
أ

الشهادة لهم بالإيمان والحصول على الأجر العظيم:  -13  

خۡلَصُــواْ 
َ
وَأ  ِ بـِـٱللَّ وَٱعۡتَصَمُــواْ  صۡلَحُــواْ 

َ
وَأ ِيــنَ تاَبـُـواْ  قــال الله c: }إلَِّ ٱلَّ

جۡــرًا عَظِيمٗــا{ 
َ
ُ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ أ وْلَٰٓئِــكَ مَــعَ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَۖ وَسَــوۡفَ يُــؤۡتِ ٱللَّ

ُ
ِ فَأ دِينَهُــمۡ لِلَّ

ــاء: 146[. ]النس

جلب عفو الله وغفرانه:  -14  

ــمۡ  ــوبُ عَلَيۡهِ تُ
َ
ــكَ أ وْلَٰٓئِ

ُ
ــواْ فَأ ــواْ وَبَيَّنُ صۡلَحُ

َ
ــواْ وَأ ــنَ تاَبُ ِي قــال الله c: }إلَِّ ٱلَّ

ــمُ{ ]البقــرة: 160[. ــوَّابُ ٱلرَّحِي ــا ٱلَّ نَ
َ
وَأ

ــمۡۖ  ــلَمٌٰ عَلَيۡكُ ــلۡ سَ ــا فَقُ ــونَ بِ َٔايَتٰنَِ ــنَ يؤُۡمِنُ ِي ــاءَٓكَ ٱلَّ وقــال تعالــى: }وَإِذَا جَ
نَّــهُۥ مَــنۡ عَمِــلَ مِنكُــمۡ سُــوءَٓاۢ بِهََلَٰــةٖ ثُــمَّ تـَـابَ 

َ
ٰ نَفۡسِــهِ ٱلرَّحَۡــةَ أ كَتَــبَ رَبُّكُــمۡ عََ

ــهُۥ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ{ ]الأنعــام: 54[. نَّ
َ
صۡلَــحَ فَأ

َ
مِــنۢ بَعۡــدِهۦِ وَأ
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َ غَفُــورٞ  ــإنَِّ ٱللَّ صۡلَحُــواْ فَ
َ
ـِـكَ وَأ ــدِ ذَلٰ ــنۢ بَعۡ ــواْ مِ ِيــنَ تاَبُ وقــال تعالــى: }إلَِّ ٱلَّ

رَّحِيــمٌ{ ]آل عمــران: 89[.
َ يَتُــوبُ عَلَيۡــهِۗ  صۡلَــحَ فَــإنَِّ ٱللَّ

َ
وقــال تعالــى: }فَمَــن تـَـابَ مِــنۢ بَعۡــدِ ظُلۡمِــهِۦ وَأ

َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٌ{ ]المائــدة: 39[. إنَِّ ٱللَّ
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المبحث الثالث: نماصم من المصلحين في القرآن الكريم

المبحث الثالث

نماصم من المصلحين في القرآن الكريم

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: نماذج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
الأنبيــاء صلــوات الله وســامه عليهــم هــم أفضــل خلــق الله، وهــم القــدوة 
والعــزم، في  والتعــب  والكــد  المجتمعــات  إصــاح  الجهــد في  بــذل  والأســوة في 
تصحيــح مســار الأمــم التــي انحرفــت عــن ســواء الســبيل، فالأنبيــاء هــم القــدوة وبهــم 
وبإرشــادهم ودعوتهــم ينصلــح مــا فســد مــن أحــوال المجتمعــات، ويُرقّــع مــا انخــرق 

في قــاع الســفينة، وبدعوتهــم يســتقيم للنــاس أمر الديــن والدنيــا والآخــرة.

كان كل رســول يبــذل قُصــارى جهــده لتحقيــق وإرســاء هــذا المقصــد العظيــم، 
ألا وهــو الإصــاح، ويتبنــى فكــرة إنقــاذ أمتــه مــن الزيــغ والانحــراف، والنجــاة بهــا مــن 
عواقــب الكفــر والشــرك، حيــث لا منــازع أن التوحيــد هــو الهــدف الأول والأســمى، 
الــذي جــاء بــه كل الإنبيــاء، واتفقــت عليــه جميــع الشــرائع الســماوية، بــدءًا مــن 

.g ــد ــم محم ــى آخره ــرية آدم n إل أبي البش

فضــرب الأنبيــاء صلــوات الله وســامه عليهــم أروع الأمثلــة في الإصــاح، ومــن 
هــذه الأمثلــة:

:n إبراهيم  

ســيدنا إبراهيــم n خليــل الرحمــن، وكانــت دعوتــه منصبــة علــى إصــاح 
ســيدنا  خالهــا  مــن  عــاش  قومــه،  مــس  الــذي  الفكــري  والانحــراف  العقيــدة 
إبراهيــم n مــن البدايــة إلــى النهايــة؛ مــن أجــل إصــاح هــذا الخلــل، شــأنه في ذلــك 
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شــأن دعــوات الإصــاح التــي تَبَنَّاهــا باقــي الأنبيــاء p، حيــث كان إصــاح العقيــدة 
الأســاس والمنطلــق لإصــاح المفاســد الأخــرى، التــي عُرفــت في أقوامهم في أشــكال 

ــاة. ــن الحي ــة م ــب معين ــسُّ جوان ــة، تَمُ مختلف

كان خليــل الرحمــن n يعيــش في بيئــة ســيطر عليهــا تعــدّد الآلهــة، ونصبــت فيها 
التماثيــل لعبادتهــا، فــكان منهــم مــن يعبد الأصنــام، ومنهــم مــن يعبد الكواكــب)60)، 
ــذه  ــح، ه ــان صحي ــن إيم ــم ع ــة، تن ــليمة وصادق ــرة س ــل فط ــم n يحم وكان إبراهي
والتــي  عليهــا،  يَعكُفُــونَ  قومــه  كان  التــي  الشــنيعة،  الأفعــال  اســتقبحت  الفطــرة 
جعلت منهــا بيئــة موبــوءة، يســودها الشــرك والضــال، ثــم أرســله ربــه ليصلــح هــذا 

ــد. ــع الفاس المجتم

انــبرى نبــي الله إبراهيــم n لإصــاح هــذا الفســاد، وليقــوم بمهمــة إزالــة الأدران 
ــوة  ــدأ بدع ــرته، إذ ب ــه وأس ــن بيت ــه م ــة انطاقت ــت بداي ــع، فكان ــت المجتم ــي أصاب الت
يقٗــا نَّبيًِّــا 41 إذِۡ قَــالَ  أبيــه، قــال تعالــى: }وَٱذۡكُــرۡ فِ ٱلۡكِتَـٰـبِ إبِرَۡهٰيِــمَۚ إنَِّــهُۥ كَنَ صِدِّ
ا 42  ــيۡ ٔٗ ــكَ شَ ــيِ عَن ــرُِ وَلَ يُغۡ ــمَعُ وَلَ يُبۡ ــا لَ يسَۡ ــدُ مَ ــمَ تَعۡبُ ِ ــتِ ل بَ

َ
أ ــهِ يَٰٓ بيِ

َ
لِ

ا 43  هۡــدِكَ صِرَطٰٗــا سَــوِيّٗ
َ
تـِـكَ فَٱتَّبعِۡــيِٓ أ

ۡ
بَــتِ إنِِّ قـَـدۡ جَــاءَٓنِ مِــنَ ٱلۡعِلۡــمِ مَــا لـَـمۡ يَأ

َ
أ يَٰٓ

خَــافُ 
َ
ٓ أ بَــتِ إنِِّ

َ
أ ــا 44 يَٰٓ ــيۡطَنَٰ كَنَ للِــرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗ ــيۡطَنَٰۖ إنَِّ ٱلشَّ بَــتِ لَ تَعۡبُــدِ ٱلشَّ

َ
أ يَٰٓ

ــا 45{ ]مريــم: 41- 45[. ــيۡطَنِٰ وَلِّٗ ــنَ ٱلــرَّحۡمَٰنِ فَتَكُــونَ للِشَّ ــكَ عَــذَابٞ مِّ ن يَمَسَّ
َ
أ

وكانــت دعوتــه لأبيــه بهــذا الأســلوب الحــواري، الــذي جمــع بيــن ولــد صالــح، 
رفــض بفطرتــه طريــق الضــال في أســرته وفي قومــه، فتفجــرت عاطفــة البنــوة المشــفقة 
علــى حــال الوالــد الكافــر، موضحًــا لــه أن عملــه في صناعــة الأصنــام، لــن ينفعــه ولــن 

تــردّ هــذه الأصنــام عنــه ضــرّا.

)60)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 3: 167.
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 n وبعــد أن قطــع شــوطًا ليــس هيّنــا مــع أبيــه، انتقــل ليحــاور قومــه، بــدأ إبراهيــم
نتُــمۡ 

َ
بيِــهِ وَقَوۡمِــهِۦ مَــا هَـٰـذِهِ ٱلَّمَاثيِــلُ ٱلَّــتِٓ أ

َ
دعوتــه بســؤال قومــه، قائــاً: }إذِۡ قَــالَ لِ

لهََــا عَكِٰفُــونَ{ ]الأنبيــاء: 52[، ســؤال اســتنكر مــن خالــه مــا كان يقوم بــه قومه.
ــا  ــم كل م ــتعمل معه ــه، ويس ــو قوم ــاول ويدع ــاول ويح ــم n يح ــل إبراهي وظ
ــرة.. ــرة، وم ــل، وم ــرة بالتمثي ــة، وم ــرة بالمجادل ــوة، فم ــاليب الدع ــن أس ــتطاعه م اس

ــنَ 57  ــواْ مُدۡبرِِي ُّ ن توَُل
َ
ــدَ أ صۡنَٰمَكُــم بَعۡ

َ
ــدَنَّ أ كِي

َ
ِ لَ ــٱللَّ قــال الله تعالــى: }وَتَ

ــذَا  ُــواْ مَــن فَعَــلَ هَٰ ــهِ يرَجِۡعُــونَ 58 قَال ــمۡ إلَِۡ َّهُــمۡ لَعَلَّهُ ــرٗا ل فَجَعَلَهُــمۡ جُــذَذًٰا إلَِّ كَبِ
ــمُ  ۥٓ إبِرَۡهٰيِ ــالُ لَُ ــمۡ يُقَ ــتٗ يذَۡكُرُهُ ُــواْ سَــمِعۡنَا فَ ــنَ 59 قَال لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ ــهُۥ لمَِ ــآ إنَِّ بِ َٔالهَِتنَِ
ــتَ  نــتَ فَعَلۡ

َ
ُــوآْ ءَأ ــهَدُونَ 61 قَال ــمۡ يشَۡ ــاسِ لَعَلَّهُ عۡــنُِ ٱلنَّ

َ
ٰٓ أ ِــهِۦ عََ ــواْ ب تُ

ۡ
ُــواْ فَأ 60 قَال

ــواْ   ــَٔلُوهُمۡ إنِ كَنُ ــذَا فَسۡ ــمۡ هَٰ ــهُۥ كَبرِهُُ ــلۡ فَعَلَ ــالَ بَ ــمُ 62 قَ إبِرَۡهٰيِ ــا يَٰٓ ــذَا بِ َٔالهَِتنَِ هَٰ
لٰمُِــونَ 64 ثُــمَّ نكُِسُــواْ  نتُــمُ ٱلظَّ

َ
نفُسِــهِمۡ فَقَالـُـوآْ إنَِّكُــمۡ أ

َ
ينَطِقُــونَ 63 فَرجََعُــوآْ إلَِٰٓ أ

 ِ فَتَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱللَّ
َ
ــؤُلَءِٓ ينَطِقُــونَ 65 قَــالَ أ ٰ رُءُوسِــهِمۡ لَقَــدۡ عَلمِۡــتَ مَــا هَٰٓ عََ

 ِۖ ــدُونَ مِــن دُونِ ٱللَّ ــا تَعۡبُ فّٖ لَّكُــمۡ وَلمَِ
ُ
ا وَلَ يضَُُّكُــمۡ 66 أ مَــا لَ ينَفَعُكُــمۡ شَــيۡ ٔٗ

ــونَ 67{ ]الأنبيــاء: 57- 67[. ــاَ تَعۡقِلُ فَ
َ
أ

لقــد كان مــن أعظــم الطــرق التــي اســتعملها إبراهيــم n في الإصــاح؛ التــدرّج 
ــي منحــه الله إياهــا،  ــة الت ــاع، حيــث الهب ــع في أســاليب الحجــة ووســائل الإقن والتنوي
ــة، وإن كان هــذا المنطــق لا يثمــر  ــاع والغلب وهــي المنطــق الســليم والبراعــة في الإقن

ثمرتــه مــع النفــوس الســقيمة والعقــول المتحجــرة.

ُ ٱلمُۡلۡــكَ  نۡ ءَاتىَـٰـهُ ٱللَّ
َ
ٓۦ أ ِي حَــاجَّٓ إبِرَۡهِٰ ۧــمَ فِ رَبّـِـهِ لـَـمۡ تـَـرَ إلَِ ٱلَّ

َ
قــال تعالــى: }أ

مِيــتُۖ قَــالَ إبِرَۡهِٰ ۧــمُ فَــإنَِّ 
ُ
ۦ وَأ حِۡ

ُ
نَــا۠ أ

َ
ۦ وَيُمِيــتُ قَــالَ أ ِي يـُـيِۡ َ ٱلَّ إذِۡ قَــالَ إبِرَۡهِٰ ۧــمُ رَبِّ

 ُ ِي كَفَــرَۗ وَٱللَّ تِ بهَِــا مِــنَ ٱلمَۡغۡــربِِ فَبُهِــتَ ٱلَّ
ۡ
قِ فَــأ ــمۡسِ مِــنَ ٱلمَۡــشِۡ تِ بٱِلشَّ

ۡ
َ يَــأ ٱللَّ

لٰمِِنَ{ ]البقــرة: 258[. لَ يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلظَّ
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n شعيب  

أرسل الله b شعيبًا n إلى قومه فأمرهم بثاثة أمور:

الأمــر الأول: إصــاح الاعتقــاد، فابتــدأ الأمــر بالتوحيــد؛ لأنــه أصــل الإصــاح، 
وهــو مــن إصــاح العقــول والفكــر.

الأمر الثاني: إصاح الأعمال والتصرفات في العالم، بألاَّ يفسدوا في الأرض.

الأمــر الثالــث: الكــف عــن نقــص المكيــال والميــزان، حيــث نهاهــم عــن جريــرةٍ 
وســيئة كانــت متفشــية فيهــم، وهــي خيانــة المكيــال والميــزان)61()62)

كان المــلأ الذيــن كفــروا مــن قــوم شــعيب n فاســدين مفســدين، قــال الله 
ــوۡمَ  ــواْ ٱلَۡ َ وَٱرجُۡ ــدُواْ ٱللَّ ــوۡمِ ٱعۡبُ ــالَ يَقَٰ ــعَيۡبٗا فَقَ ــمۡ شُ خَاهُ

َ
ــنَ أ ــم: }وَإِلَٰ مَدۡيَ عنه

رۡضِ مُفۡسِــدِينَ{ ]العنكبــوت: 36[ كانــوا يصــدون النــاس عــن 
َ
ــوۡاْ فِ ٱلۡ ٱلۡأٓخِــرَ وَلَ تَعۡثَ

دعــوة شــعيب p وكانــت أســاليبهم في الصــد عــن ســبيل الله ودعوتــه، تضليــل النــاس 
.n ــعيب ــى ش ــذب عل ــراء الك واف

خَاهُــمۡ 
َ
أ قــال الله تعالــى يحكــي مــا قالــه شــعيب n لقومــه }وَإِلَٰ مَدۡيَــنَ 

ۖۥ وَلَ تنَقُصُــواْ ٱلمِۡكۡيَــالَ  هُ َ مَــا لَكُــم مِّــنۡ إلَِـٰـهٍ غَــرُۡ شُــعَيۡبٗاۚ قَــالَ يَقَٰــوۡمِ ٱعۡبُــدُواْ ٱللَّ
ِيــطٖ 84 وَيَقَٰــوۡمِ  خَــافُ عَلَيۡكُــمۡ عَــذَابَ يـَـوۡمٖ مُّ

َ
ٓ أ رَىكُٰــم بَِــرٖۡ وَإِنِّ

َ
ٓ أ وَٱلمِۡــزاَنَۚ إنِِّ

ــوۡاْ فِ  ــيَاءَٓهُمۡ وَلَ تَعۡثَ شۡ
َ
ــاسَ أ ــطِۖ وَلَ تَبۡخَسُــواْ ٱلنَّ ــزاَنَ بٱِلۡقِسۡ ــالَ وَٱلمِۡ ــواْ ٱلمِۡكۡيَ وۡفُ

َ
أ

نَــا۠ عَلَيۡكُــم 
َ
ؤۡمِنـِـنَۚ وَمَــآ أ ِ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُــم مُّ رۡضِ مُفۡسِــدِينَ 85 بقَِيَّــتُ ٱللَّ

َ
ٱلۡ

بِفَِيــظٖ 86{ ]هــود: 84- 86[.

)61)  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد«، )ط1، تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م(، 1: 2133.

دراسة  الكريم  القرآن  في  المذكر  على  المؤنث  »تقديم   ،2024 محمد،  مؤمن  محمد  بامؤمن،   (62(
تحليلية« .مجلة تدبر 9 )17): 171:225.

https://ojs.tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/article/view/33
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ــيِ مِنۡــهُ  بِّ وَرَزَقَ ــن رَّ ٰ بيَّنَِــةٖ مِّ رءََيۡتُــمۡ إنِ كُنــتُ عََ
َ
ــالَ يَقَٰــوۡمِ أ وقــال لهــم: }قَ

صۡلَحَٰ  رِيــدُ إلَِّ ٱلِۡ
ُ
نۡهَىكُٰــمۡ عَنۡــهُۚ إنِۡ أ

َ
خَالفَِكُــمۡ إلَِٰ مَــآ أ

ُ
نۡ أ

َ
رِيــدُ أ

ُ
رِزۡقـًـا حَسَــنٗاۚ وَمَــآ أ

نيِــبُ{ ]هــود: 88[.
ُ
ـۡـتُ وَإِلَۡــهِ أ ِۚ عَلَيۡــهِ توََكَّ مَــا ٱسۡــتَطَعۡتُۚ وَمَــا توَۡفيِــيِٓ إلَِّ بـِـٱللَّ

أي: يا قــوم أخــبروني إن كنــت علــى يقيــن وعلــم مــن الله فيمــا أمــرني أن أدعوكــم 
إليــه مــن توحيــده، وفيمــا أنهاكــم عنــه مــن ظلــم النــاس، وأعطــاني الله مــن فضلــه مــالًا 
حــالًا طيبًــا، أفأتبــع الضــال، وأضــل كمــا ضللتــم، ومــا أريــد أن أنهاكــم عــن شــيء 

ثــم أفعــل خافــه)63).

فشــرع شــعيب n يكافــح ويجتهد في إصــاح قومه، الذين كلفــه الله بإصاحهم 
وأنــاط مســؤولية إصاحهــم بــه، فعمــل علــى إصــاح عقيدتهــم، وإصــاح تفكيرهــم، 
وإصــاح أعمالهــم، ومــا كان شــعيب n في قومــه إلا مصلحًــا نافعًــا مرشــدًا موجهًــا، 
ريِــدُ إلَِّ 

ُ
يشــفق علــى قومــه ويحــب لهــم الخيــر، وصــدق n حيــن قــال: }إنِۡ أ

ــبُ{  نيِ
ُ
ــهِ أ ــتُ وَإِلَۡ ۡ ــهِ توََكَّ ِۚ عَلَيۡ ــٱللَّ ِ  ب

ــيِٓ إلَِّ ــا توَۡفيِ ــتَطَعۡتُۚ وَمَ ــا ٱسۡ ــحَ مَ ٰ صۡلَ ٱلِۡ
]هود: 88[.

المطلب الثاني: نماذج من المصلحين من المؤمنين
كمــا أن الأنبيــاء قــد حــازوا قصــب الســبق في الإصــاح وتقويــم البشــر وإعادتهــم 
إلــى الفطــرة الســليمة والطريــق القويــم، فإن أتباع الرســل كانــوا ولا يزالــون على نفس 
هــذا النهــج مــن الإصــاح، فقــد كانــوا في كل زمــان ومــكان يقتفــون خطــى أنبيائهــم 
في إصــاح مــا فســد وتقويــم خلــل أممهــم، وقــد اخــرت نموذجيــن للمصلحيــن مــن 
ــر، ولا يســع هــذا المقــام اســتيعابهم، ومــن هــذه  ــا كُث الأمــم الســابقة، فمصلحــو أمتن

النمــاذج:

)63)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 12: 549؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 
.344 :4
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  مؤمن آل ياسين:

مؤمن آل ياسين اختلف المفسرون في تحديد شخصيته على أقوال:

ارًا)64). قيل هو حبيب بن مري، وكان نجارًا، وقيل: إسْكَافيًا، وقصَّ  -1

قــال ابن عبــاس: هــو حبيب بــن إســرائيل النجــار، وكان ينحــت الأصنــام،   -2
وهــو ممــن آمــن بالنبــي محمــد g وبينهمــا ســتمائة ســنة)65).

وقــال وهب بــن مُنَبِّــه)66): هــو حبيــب كان يعمــل الحريــر، وكان رجــاً   -3
ــبه،  ــف كس ــدق بنص ــة يتص ــر الصدق ــذام، وكان كثي ــه الج ــرع في ــقيمًا أس س
مســتقيم الفطــرة، وأنــه كان يتعبــد في غــار في أقصــى أبــواب المدينــة)67).

ــا قــارب الرســل علــى دخــول المدينــة رآهــم ورأى  قيــل إن هــذا الرجــل لمَّ
معجــزة لهــم أو كرامــة فآمــن)68).

قۡصَــا ٱلمَۡدِينَــةِ رجَُــلٞ يسَۡــىَٰ قَــالَ يَقَٰــوۡمِ ٱتَّبعُِــواْ 
َ
قــال الله b فيــه: }وجََــاءَٓ مِــنۡ أ

عۡبُــدُ 
َ
هۡتَــدُونَ 21 وَمَــا لَِ لَٓ أ جۡــرٗا وَهُــم مُّ

َ
 ــَٔلُكُمۡ أ ٱلمُۡرۡسَــلنَِ 20 ٱتَّبعُِــواْ مَــن لَّ يسَۡ

ــنُ  ــردِۡنِ ٱلرَّحۡمَٰ ــةً إنِ يُ ٓۦ ءَالهَِ ــهِ ِ ــن دُون ــذُ مِ تَّخِ
َ
ــونَ 22 ءَأ ــهِ ترُجَۡعُ ــرَنِ وَإِلَۡ ِي فَطَ ٱلَّ

)64)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )ط2، القاهرة: 
دار الكتب المصرية، 1384هـ/1964م(، 15: 17.
)65)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 15: 18.

)66)  هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار، وهو الأسوار الإمام، العامة الأخباري القصصي، 
أبو عبد الله الأبناوي. وُلد في زمن عثمان سنة 34هـ. رحل وحج، وأخذ عن ابن عباس، وأبي هريرة 
العاص  عمرو بن  الله بن  وعبد  وابن عمر،  وجابر،  بشير،  والنعمان بن  وأبي سعيد،   – صح  إن   – 

- على خاف فيه - وطاوس. توفي سنة 114هـ. ينظر: الذهبي، »سير أعام النباء«، 4: 545.
)67)  ينظر: البغوي، »معالم التنزيل«، )ط1، بيروت: دار إحياء الراث العربي، 1420هـ(، 7: 13.

)68)  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 23: 366.
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بـِـنٍ 24  ٓ إذِٗا لَّــىِ ضَلَـٰـلٖ مُّ ا وَلَ ينُقِــذُونِ 23 إنِِّ ٖ لَّ تُغۡــنِ عَــيِّ شَــفَعَٰتُهُمۡ شَــيۡ ٔٗ بـِـضُّ
ٓ ءَامَنــتُ برَِبّكُِــمۡ فَٱسۡــمَعُونِ 25 قيِــلَ ٱدۡخُــلِ ٱلَۡنَّــةَۖ قَــالَ يَلَٰيۡــتَ قَــوۡمِ يَعۡلَمُــونَ  إنِِّ

26 بمَِــا غَفَــرَ لِ رَبِّ وجََعَلـَـيِ مِــنَ ٱلمُۡكۡرَمِــنَ 27{ ]يــس: 20- 27[.
قــام الرجــل يدعــو قومــه إلــى أن يطيعــوا الرســل ويتبعوهــم، فلــم يقعــد الرجــل 
ليكتفــي بهــؤلاء الرســل الذيــن أرســلهم الله b ويقــول مــا هــو دوري وهــؤلاء ثاثــة 
أنبيــاء أرســلهم الله وهــذا دورهــم، وإنمــا قــام ليــؤدي دوره فقــد علــم أن لــه دورًا لــن 

يقعــد دونــه.

في  الجهــد  أقصــى  وبــذل  والإصــاح  الدعــوة  في  المثــل  بــه   b ضــرب الله
ــةِ إذِۡ جَاءَٓهَــا  ــبَ ٱلۡقَرۡيَ صۡحَٰ

َ
ــاً أ ثَ ــم مَّ ســبيل ذلــك، حيــث قــال تعالــى: }وَٱضۡبِۡ لهَُ

ــآ  ــوآْ إنَِّ ُ ــثٖ فَقَال ــا بثَِالِ زۡنَ ــا فَعَزَّ بوُهُمَ ــنِۡ فَكَذَّ ــمُ ٱثنَۡ ــلۡنَآ إلَِۡهِ رۡسَ
َ
ــلُونَ 13 إذِۡ أ ٱلمُۡرۡسَ

ءٍ  نــزَلَ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ مِــن شَۡ
َ
نتُــمۡ إلَِّ بـَـشَٞ مِّثۡلُنَــا وَمَــآ أ

َ
رۡسَــلُونَ 14 قَالـُـواْ مَــآ أ إلَِۡكُــم مُّ

نتُــمۡ إلَِّ تكَۡذِبـُـونَ 15 قَالـُـواْ رَبُّنَــا يَعۡلَــمُ إنَِّــآ إلَِۡكُــمۡ لمَُرۡسَــلُونَ 16 وَمَــا عَلَيۡنَــآ 
َ
إنِۡ أ

ــس: 13- 17[. ــنُ 17{ ]ي ــغُ ٱلمُۡبِ ٰ إلَِّ ٱلَۡلَ
ولمــا قــام الرجــل يدعــو النــاس إلــى اتبــاع هــؤلاء الرســل لــم يخــف مــن 
ــا لَِ لَٓ  جموعهــم، ولــم يــردد لأجــل بطشــهم، بــل قــام بشــجاعة، فقــال لهــم: }وَمَ
ــردِۡنِ  ــةً إنِ يُ ٓۦ ءَالهَِ ــهِ ِ ــن دُون ــذُ مِ تَّخِ

َ
ــونَ 22 ءَأ ــهِ ترُجَۡعُ ــرَنِ وَإِلَۡ ِي فَطَ ــدُ ٱلَّ عۡبُ

َ
أ

ــىِ ضَلَـٰـلٖ  ٓ إذِٗا لَّ ا وَلَ ينُقِــذُونِ 23 إنِِّ ٖ لَّ تُغۡــنِ عَــيِّ شَــفَعَٰتُهُمۡ شَــيۡ ٔٗ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ بـِـضُّ
ٓ ءَامَنــتُ برَِبّكُِــمۡ فَٱسۡــمَعُونِ 25{ ]يــس: 22- 25[. بـِـنٍ 24 إنِِّ مُّ

أعلــن الرجــل إيمانــه صراحــة في وجــه جمــوع الكافريــن، وألقــى بكلمــة الإيمــان 
الواثقــة المطمئنــة، وأشــهدهم عليهــا، }ءَامَنــتُ برَِبّكُِــمۡ فَٱسۡــمَعُونِ{ وهــو يوحــي 
إليهــم أن يقولوهــا كمــا قالهــا؛ لكنهــم اجتمعــوا عليــه، ولــم يمهلــوه؛ فنــال مــن العذاب 

مــا كان معــدًا للأنبيــاء وانشــغلوا بــه عنهــم، ونجاهــم الله تعالــى.
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فقيــل إنــه ألقــي في بئــر الــرس، وهــم أصحــاب الــرس، وقيــل قُتــل رجمًــا 
قتلــوه، وقيــل: حفــروا حفــرة  اهــد قومــي حتــى  يقول: اللهــم  بالحجــارة، وهــو 
ــا، وقيــل: نشــروه  فجعلــوه فيهــا فردمــوه وردمــوا فوقــه الــراب، وقيــل: حرقــوه حرقً

بالمنشــار)69).

ــتَ  ــالَ يَلَٰيۡ ــةَۖ قَ ــلِ ٱلَۡنَّ ــلَ ٱدۡخُ لكــن الله b لا يضيــع عنــده عمــل عامــل }قيِ
قـَـوۡمِ يَعۡلَمُــونَ 26 بمَِــا غَفَــرَ لِ رَبِّ وجََعَلـَـيِ مِــنَ ٱلمُۡكۡرَمِــنَ 27{ ]يــس: 26- 27[.
ــرورة  ــم ض ــم ويلهمه ــح له ــن يوض ــه الله b للمؤمني ــذي ضرب ــل ال ــذا المث وه
الاســتمرار في الدعــوة والإصــاح، مهمــا وقــف في ســبيل منعهــا الطغــاة والمفســدون، 
ــاس  ــر، وأن اســتمرار الدعــوة صــاح للن ــى الخي ــه يدعــو إل ــة يعلــم أن فمــا دام الداعي
واســتقامتهم، وفي تركهــا فســادهم، فليســتمروا في ذلــك ولــو عذبــوا أو أزهقــت 

أرواحهــم، كمــا هــو حــال مؤمــن آل ياســين.

  مؤمن آل فرعون:

اختلف العلماء في هذا الرجل على أقوال منها)70):

أنــه كان قبطيًــا مــن قــوم فرعــون، غيــر أنــه آمــن بموســى، وكان يُســر إيمانــه   -1
ــا علــى نفســه. خوفً

وقيل هو ابن عم فرعون، كان وليًا للعهد وصاحب الشرطة.  -2

وقيل كان إسرائيليًا، لكنه كان يكتم إيمانه خوفًا من آل فرعون.  -3

وقيل اسمه حبيب، وقيل شمعان.  -4

)69)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 15: 19.
14: 50؛  1420هـ(،  العربي،  الراث  إحياء  دار  بيروت:  )ط3،  الغيب«،  »مفاتيح  الرازي،  )70)  ينظر: 

والقرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 15: 306.
126

(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488
معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المبحث الثالث: نماصم من المصلحين في القرآن الكريم

وقــد رجــح الطــبري r كــون هــذا الرجــل مــن آل فرعــون، لأن فرعــون أصغــى 
ــو كان إســرائيليًا لمــا  ــل موســى n ول ــال، وتوقــف عــن قت لكامــه، واســتمع لمــا ق

ــتمع له)71). اس
خَــافُ 

َ
ٓ أ قۡتُــلۡ مُــوسَٰ وَلۡـَـدۡعُ رَبَّــهُۥٓۖ إنِِّ

َ
قــال الله تعالــى: }وَقَــالَ فرِۡعَــوۡنُ ذَرُونِٓ أ

ــذۡتُ  ــوسَٰٓ إنِِّ عُ ــالَ مُ ــادَ 26 وَقَ رۡضِ ٱلۡفَسَ
َ
ــرَ فِ ٱلۡ ن يُظۡهِ

َ
وۡ أ

َ
ــمۡ أ لَ دِينَكُ ــدِّ ن يُبَ

َ
أ

ؤۡمِــنٞ  ــالَ رجَُــلٞ مُّ ــوۡمِ ٱلۡسَِــابِ 27 وَقَ ٖ لَّ يؤُۡمِــنُ بيَِ ِ مُتَكَــرِّ
ــن كُّ بـِـرَبِّ وَرَبّكُِــم مِّ

ُ وَقـَـدۡ جَاءَٓكُــم  َ ٱللَّ ن يَقُــولَ رَبِّ
َ
تَقۡتُلُــونَ رجَُــاً أ

َ
مِّــنۡ ءَالِ فرِۡعَــوۡنَ يكَۡتُــمُ إيِمَنَٰــهُۥٓ أ

بّكُِــمۡۖ وَإِن يـَـكُ كَذِٰبٗــا فَعَلَيۡــهِ كَذِبـُـهُۖۥ وَإِن يـَـكُ صَادِقٗــا يصُِبۡكُــم  بٱِلَۡيّنَِـٰـتِ مِــن رَّ
ابٞ 28 يَقَٰــوۡمِ لَكُــمُ  َ لَ يَهۡــدِي مَــنۡ هُــوَ مُــرۡفِٞ كَــذَّ ِي يعَِدُكُــمۡۖ إنَِّ ٱللَّ بَعۡــضُ ٱلَّ
ــالَ  ــاۚ قَ ِ إنِ جَاءَٓنَ سِ ٱللَّ

ۡ
ــأ ــنۢ بَ ــا مِ نَ ــن ينَرُُ رۡضِ فَمَ

َ
ــنَ فِ ٱلۡ ــوۡمَ ظَهِٰرِي ــكُ ٱلَۡ ٱلمُۡلۡ

ِيٓ  هۡدِيكُــمۡ إلَِّ سَــبيِلَ ٱلرَّشَــادِ 29 وَقَــالَ ٱلَّ
َ
رَىٰ وَمَــآ أ

َ
رِيكُــمۡ إلَِّ مَــآ أ

ُ
فرِۡعَــوۡنُ مَــآ أ

ــوحٖ  ــوۡمِ نُ بِ قَ
ۡ
ــلَ دَأ حۡــزَابِ 30 مِثۡ

َ
ــوۡمِ ٱلۡ ــلَ يَ خَــافُ عَلَيۡكُــم مِّثۡ

َ
ٓ أ ــوۡمِ إنِِّ ءَامَــنَ يَقَٰ

 ٓ ــوۡمِ إنِِّ ــادِ 31 وَيَقَٰ ــا لّلِۡعِبَ ــدُ ظُلۡمٗ ُ يرُِي ــا ٱللَّ ــمۡۚ وَمَ ــنۢ بَعۡدِهِ ــنَ مِ ِي ــودَ وَٱلَّ وعََدٖ وَثَمُ
ــنۡ  ِ مِ ــنَ ٱللَّ ــا لَكُــم مِّ ــنَ مَ ُّــونَ مُدۡبرِِي ــوۡمَ توَُل ــادِ 32 يَ ــوۡمَ ٱلَّنَ ــافُ عَلَيۡكُــمۡ يَ خَ

َ
أ

ــادٖ 33{ ]غافــر: 33-26[. ــنۡ هَ ــا لَُۥ مِ ُ فَمَ ــلِ ٱللَّ ــن يضُۡلِ ــمٖۗ وَمَ عَصِ
ــة  ــه رســالة إصاحي ــا أن ذلــك الرجــل كانــت ل ــا وجليً ويظهــر مــن هــذا واضحً
ــه،  ــيرته وأعوان ــه وعش ــون وجبروت ــه بفرع ــم يأب ــه، فل ــم وج ــى أت ــا عل ــد أن يؤديه يري
ولــم يثنــه تهديــد فرعــون لموســى بالقتــل، مــن أن يدافــع عــن الحــق بــكل جــرأة وبــكل 
شــجاعة، ولا يخشــى في الله لومــة لائــم أو جــبروت طاغيــة أو كثــرةٍ ظالمــةٍ، أو أن يــراد 

بــه مثلمــا أراد فرعــون بموســى.
إن مثــل هــذا المَثــل مــن القصــص القــرآني يحــث المؤمنيــن علــى الثبــات علــى 

دينهــم وإســامهم وقيامهــم بواجــب إصــاح مجتمعهــم وأمتهــم.

)71)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 21: 376.
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أمــر الإصــاح منوطــا  النســاء أروع الأمثلــة في الإصــاح وإن كان  ضربــت 
ــالله b أرســل رســا رجــالا، وأن المــرأة بمــا يعريهــا  ــر مــن النســاء، ف بالرجــال أكث
مــن ضعــف لــم تكــن مكلفــة أصالــة بهــذا الأمــر، فأمــر الإصــاح وتغييــر الفســاد منــوط 
بالرجــال أكثــر لمجابهــة الفســاد ومواجهــة النــاس، إلا أن التاريــخ قــد رصــد لنــا نمــاذج 

مــن النســاء كانــوا مثــالا يحتــذى بــه في هــذا البــاب، ومــن هــذه الأمثلــة:

  آسيا امرأة فرعون:

ــن  ــت م ــا كان ــل: إنه ــد، قي ــن الولي ــن الريان ب ــن عبيد ب ــيا بنت مزاحم ب ــي آس ه
بني إســرائيل مــن ســبط موســى n وقيــل: بــل كانــت عمــة موســى)72).

وآســيا امــرأة مــن جملــة النســاء، والنســاء معــروف في طبعهــن الضعــف والخَــوَرُ، 
إلا أن آســيا لــم تكــن امــرأة كباقــي النســاء، بــل ســطرت قصــة خلَّدهــا القــرآن، حتــى 

ضــرب الله b المثــل بهــا ليــس للمؤمنــات فحســب، بــل للمؤمنيــن والمؤمنــات.

ــتۡ  تَ فرِۡعَــوۡنَ إذِۡ قَالَ
َ
يــنَ ءَامَنُــواْ ٱمۡــرَأ ِ ُ مَثَــاٗ لّلَِّ قــال الله تعالــى: }وَضََبَ ٱللَّ

رَبِّ ٱبـۡـنِ لِ عِنــدَكَ بيَۡتٗــا فِ ٱلَۡنَّــةِ وَنَِّــيِ مِــن فرِۡعَــوۡنَ وعََمَلـِـهِۦ وَنَِّــيِ مِــنَ ٱلۡقَــوۡمِ 
لٰمِِــنَ{ ]التحريم: 11[. ٱلظَّ

ــال للمؤمنيــن في الثبــات على الديــن، والثبــات على الديــن مــن أقــوى  فهــذا مث
أســاليب الإصــاح في الأمــم، فــإن المســلم إذا ثبــت علــى دينــه، رغــم مــا يعانيــه مــن 
ابتــاءات وصعــاب، فإنــه بصنيعــه هــذا يصلــح النــاس بفعلــه لا بقولــه، ويثبــت غيــره 

ممــن يتلجلــج)73).

)72)  ابن كثير، »البداية والنهاية«، 1: 276.
)73)  من التلَجْلُج، وهو الردد: يقال تلجلج إذا تردد. ينظر: الرازي، »مختار الصحاح«، 1: 247.
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قــال قتــادة)74): إن هــذا مثــل ضربــه الله تعالــى للمؤمنيــن، أنهــم لا تضرهــم 
ــل الأرض  ــى أه ــون أعل ــد كان فرع ــا، فق ــن له ــوا محتاجي ــن إذا كان ــة الكافري مخالط
ــق  ــم الخل ــا، ليعل ــت ربه ــن أطاع ــا حي ــر زوجه ــه كف ــر امرأت ــا ض ــن م ــم، ولك وأكفره

أن الله لا يؤاخــذ أحــدًا بذنــب الآخــر)75).

وآســيا: هــي آســيا بنت مزاحــم، قيــل هــي عمــة موســى n آمنــت بــه، وكانــت 
تعيــش في قصــر فرعــون الــذي كان أعلــى أهــل الأرض، لكنهــا تــبرأت من هــذا القصر، 

ولجــأت إلــى ربهــا تطلــب بيتًــا في الجنــة، وتتــبرأ مــن صلتهــا بفرعــون)76).

ومــن مظاهــر تعرضهــا للعــذاب مــا ذكــره أبو العاليــة)77): أن فرعــون أوتــد لهــا 

وقدوة  العصر  حافظ  عكابة،  دعامة بن  قتادة بن  وقيل:  عزيز،  قتادة بن  دعامة بن  قتادة بن  )74)  هو 
الله بن  عبد  عن  روى  الأكمه.  الضرير  البصري  السدوسي  أبو الخطاب  والمحدثين  المفسرين 
أئمة  عنه  وروى  وغيرهم.  المسيب،  وسعيد بن  الكناني،  وأبي الطفيل  مالك،  وأنس بن  سرجس، 
بمرض  توفي  والأوزاعي.  راشد،  ومعمر بن  وابن أبي عروبة،  السختياني،  أيوب  منهم:  الإسام 
الكبرى«،  »الطبقات  بن سعد،  محمد  الله  عبد  أبو  ينظر:  118هـ.  سنة  بالعراق  واسط  في  الطاعون 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1990م(، 7: 171؛ وأبو حاتم 
محمد بن حبان، »الثقات«، تحقيق: د. محمد عبد المعيد، )ط1، حيدرآباد - الهند: دائرة المعارف 
العثمانية، 1973م(، 5: 321، 322؛ وأحمد بن علي ابن حجر، »تقريب التهذيب«، تحقيق: محمد 

عوامة، )ط1، دمشق: دار الرشيد، 1986م(، 453.
)75)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 8: 193.

)76)  محمد بن يوسف أبو حيان، »البحر المحيط«، تحقيق: صدقي محمد جميل، )د. ط، بيروت: دار 
الفكر، 1420هـ(، 10: 216.

زمان  أدرك  البصري.  الرياحي  أبو العالية  المفسر  الحافظ  المقرئ  الإمام  مهران،  رفيع بن  )77)  هو 
وعلي،  من عمر،  وسمع  عليه.  ودخل  الصديق،  أبي بكر  خافة  في  وأسلم  وهو شاب،   g النبي
وأبي بن كعب، وأبي ذر، وابن مسعود، وعائشة، وأبي موسى الأشعري، وأبي أيوب، وابن عباس، 
وزيد بن ثابت، وغيرهم. قال البخاري وغيره: مات سنة 93هـ. ينظر: الذهبي، »سير أعام النباء«، 
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وتــادًا وشــد يديهــا ورجليهــا، فــرأت بيتهــا في الجنــة فضحكــت، فتعجــب فرعــون مــن 
جنونهــا، وقــال: إنَّــا نعذبهــا وهــي تضحــك، فقبــض الله تعالــى روحهــا)78).

ــازل  ــات للتن ــذاب والمغري ــواع الع ــتى أن ــت لش ــد تعرض ــيا i ق ــم أن آس ورغ
ــرأة  ــت ام ــا كان ــث إنه ــا، حي ــاة الدني ــرض الحي ــى ع ــتعلت عل ــا اس ــن، إلا أنه عن الدي
لأعظــم ملــوك الأرض، فاســتعلت علــى ذلــك كلــه بالإيمــان، واعتــبرت أن ذلــك شــرًا 
ــة  ــدة في مملك ــرأة واح ــا ام ــم إنه ــاة، ث ــب النج ــه وتطل ــالله من ــتعيذ ب ــاءً تس ــا وب ودنسً
عريضــة قويــة، وقفــت وحدهــا في وســط ضغــط المجتمــع وضغــط القصــر، والحكــم 
والحاشــية، لكنهــا رفعــت رأســها للســماء، وتحــدت كل المغريــات الدنيويــة، فدعــت 
ــدَكَ  ــنِ لِ عِن ــتۡ رَبِّ ٱبۡ ــة قــال تعالــى: }قَالَ ــا في الجن رب العالميــن أن يبنــي لهــا بيتً
ــةِ{، فاختــارت الثبــات علــى دينهــا، والصــبر علــى الأذى مقابــل جــوار  ــا فِ ٱلَۡنَّ بيَۡتٗ

ربهــا؛ فرضــي الله عنهــا وأرضاهــا.

          

)78)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 18: 203.
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الخالة

نبينــا  علــى  والســام  والصــاة  الصالحــات،  تتــم  بنعمتــه  الــذي  لله  الحمــد 
وبعــد:  - أجمعيــن  وصحبــه  آلــه  وعلــى   g محمــد

فقــد مــنّ الله علــي بإنجــاز هــذا البحــث، والتطــواف في آياتــه، وبيانهــا وشــرحها، 
بحــول منــه ســبحانه وعونــه، فــإن أصبــت، فهــو مــن الله ســبحانه وفضلــه وتوفيقــه، وإن 

خطــأت فأســتغفر الله وأتــوب إليــه.

  أهم النتائج في البحث:

يتجــه تعريــف الإصــاح إلــى معنــى إقامــة وتقويــم مــا اعــوج مــن الأمــور،   -1
ــه الشــرع والديــن. واســتقامة الحــال علــى مــا يدعــو إلي

الصالحــون والمصلحــون هــم صمــام أمــان الأمــم، وأداة النجــاة مــن فتــن   -2
الدنيــا والآخــرة، والذنــوب هي مهلــكات الأمم، وقد بعث الله c الرســل؛ 
ليصلحــوا النــاس وليخرجوهــم مــن الظلمــات إلــى النــور، وليصلحــوا لهــم 
دينهــم ودنياهــم، والدعــاة والمصلحــون هــم أتبــاع الرســل، فهــم رســل الله 

في الأرض بعــد أنبيائــه ورســله الذيــن اصطفاهــم.

ضــرورة الاســتمرار في الإصــاح والصــاح، مهمــا وقــف في ســبيل ذلــك   -3
الطغــاة والمفســدون، فمــا دام المســلم يعلــم أنــه يدعــو إلــى الصــاح 
والخيــر، وأن في اســتمرار الدعــوة صــاح للنــاس واســتقامتهم، وفي تركهــا 

فســادهم، فا يضــره شــيء.

ــق،  ــاء هــم صفــوة الله مــن خلقــه، وطريقهــم في الإصــاح أقــوم طري الأنبي  -4
ــم أهــل الثبــات والمــروءة، والأخــاق النبيلــة والصفــات الشــريفة. وه
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ــم،  ــرآن الكري ــوء الق ــن في ض ــن والمصلحي ــاء والصالحي ــص الأنبي في قص  -5
ــن. ــن يســلك طريــق المصلحي ــكل م ــل ل عــبرة ومث

  أهم التوصيات في البحث:

ضرورة الإصاح في مجتمعاتنا الإسامية في شتى المجالات.  -1

أهميــة الدراســة في مجــال الصــاح والإصــاح في القــرآن الكريــم، لكــون   -2
ــم. ــرآن الكري ــات الق ــورًا في آي ــه منث موضوع

أهميــة الدراســة الموســعة لــكل نــوع مــن أنــواع الصــاح، والإصــاح بيــن   -3
النــاس؛ كل علــى حــدة، لمــا في بيــان هــذه الأنــواع مــن آثــار طيبــة علــى حيــاة 

الفــرد والمجتمــع.
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الشــيطان«،  وأوليــاء  الرحمــن  أوليــاء  بيــن  »الفرقــان  عبد الحليــم،  أحمد بــن  ابن تيميــة،   
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